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صورة
الغلاف

عام  بنغازي  مدينة  في  النيهوم  الصادق  ولد 
1937. درس جميع مراحل التعليم بها إلى 
أن انتقل إلي الجامعة الليبية، وتحديدا بكلية 
الآداب والتربية - قسم اللغة العربية، وتخرج 
في  المقالات  ينشر  وكان   1961 عام  منها 
 1959-1958 عامي  بين  بنغازي  جريدة 

ومن ثم عُين معيداً في كلية الآداب.
أعدَّ أطروحة الدكتوراه في » الأديان المقارنة« 
جامعة  الشاطيء  بنت  الدكتورة  بإشراف 
وأتم  ألمانيا،  إلى  بعدها  وانتقل  القاهرة، 
أطروحته في جامعة ميونيخ بإشراف مجموعة 
الدكتوراه  ونال  الألمان،  المستشرقين  من 
في  أريزونا  جامعة  في  دراسته  تابع  بامتياز. 

الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين.
مساعد  كأستاذ  المقارنة  الأديان  مادة  درَّس 
هلنسكي  بجامعة  الشرقية  الدراسات  بقسم 

بفنلندا من عام 1968 إلى 1972.
كان يجيد، إلى جانب اللغة العربية، الألمانية 
والعبرية  والفرنسية  والإنجليزية  والفنلندية 

والآرامية المنقرضة
تزوج عام 1966 من زوجته الأولى الفنلندية 
وكان  أمينة،  وابنته  كريم  بولده  منها  ورُزق 
فنلندا،  عاصمة  هلسنكي  في  مستقراً  وقتها 
 1976 عام  جنيف  في  الإقامة  إلى  انتقل 
وتزوج للمرة الثانية من السيدة )أوديت حنا( 

الفلسطينية الأصل.
توفي في جنيف يوم 15 نوفمبر 1994 ودُفن 
بمسقط رأسه مدينة بنغازي يوم 20 نوفمبر 

.1994
أما  الرئيسية،  الطريق  علامات  فقط  هذه 
لا  هو هرم  والأديب  المفكر  فالنيهوم  الابداع 

تفي بحقه التفاصيل. .
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شروط النشر في مجلة الليبي 

سيرة ذاتيه للمؤلف او المترجم .. 1
الاصل الاجنبي للترجمه اذا كانت المقالة مترجمة.. 2
يفضـل ان تكـون المقـالات الثقافية مدعمـه بصور اصلية عاليه . 3

النقـاء مـع ذكـر مصـادر هـذه الصـور ومراعـاة ترجمـه تعليقات 
وشـروح الصـور والجـداول الي اللغـه العربيه. 

الموضوعات التي لا تنشر لا تعاد الي اصحابها.	 
يحـق للمجلـه حـذف او تعديـل او اضافـة اي فقـرة مـن المقالـة 	 

تماشـياً مـع سياسـة المجلـة في النشـر.
التـي تنشـر بالمجلـة مجـرد خرائـط توضيحيـة ولا 	  الخرائـط 

الدوليـة. للحـدود  تعتبـر مرجعـاً 
الليبـي 	  نشـرتها  مـادة  لا  وسـيلة  بـأي  النشـر  اعـادة  يجـوز  لا 

بدايـه اصـدار العـدد الاول وحتـي تاريخـه دون موافقـة خطيـة 
مـن الجهـات المختصـة بالمجلـة إلا اعتبـر خرقـاً لقانـون الملكيـة 

الفكريـة.
العربيـة 	  )باللغـة  الرسـمية  الوثائـق  حسـب  الكامـل  الاسـم 

والانجليزيـة( اسـم الدولـة ، صـوره واضحـة عـن جـواز السـفر، 
اسـم البنـك ، اسـم الفـرع ، السـوفيت كـود ، رقـم الحسـاب ، 

   .)IBAN(  الآيبـان رقـم 

المـواد المنشـورة تعبـر ان اراء كتابهـا ولا تعبـر بالضـرورة عـن 

رآي المجلـة ويتحمـل كاتـب المقـال جميـع الحقـوق الفكريـة 

المترتبـة للغيـر .
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محتويات العـدد يناير 2020

قلعة بني حماد بالمسيلة.. العاصمة 
التي كانت

تفاصيل  من  تشكيلاتها  عمارة 
الذاكرة والواقع والمخيال 

غدامس.. المذهلة
بلعمة.. نفق فلسطين العنيد

ترحــــــــــــــــــــــــال

افتتاحية  رئيس التحرير

شــــــــــؤون ليبية

)ص 8(

)ص 44(

)ص 55(

الليبي  الأديب  مليطان،  عبدالله 
صانع المعاجم لمجلة الليبي:

ثمة لعنة تلاحقنا
أوجلة  ماضٍ لا يُقدر بثمن

الثقافي  أوجلة  مهرجان  على  أضواء 
السياحي الخامس

في حضنها يسكن التاريخ
للدراسات  الأول  الدولي  المؤتمر 
الاقتصادية والسياسية تحت شعار:

تداعيات  الشرعية:  غير  الهجرة 
وسبل المواجهة.

محمد  لكن  بالشبابِ..  يُتّع  ولم 
ساسي سيكون حاضرا  

)ص 14(

)ص 24(
)ص 25(

)ص 29(

)ص 34(

)ص 46(

)ص 48(

)ص 52(

مات.. ولم يُتّع بالشابِ

شــــــــــؤون عربية

)ص 36(

)ص 41(

القات بين علامتي استفهام.. جهنم 
اليمن أم جنتها ؟

على  الموريتانيون  احتج  عندما 
ضلال  أم  كبير  نشيدهم..انجاز 

إبداعي

من  مجهولة  صفحات  ات..  حوليَّ

تاريخ ليبيا 

العدو  إسرائيل هي  كانت  عندما 

الأول فقط.

كتبوا ذات يوم

أيام زمان 
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محتويات العـدد

قيمه الاشتراك السنوي 10 دل وداخل الوطن العربي 10دل أو يعادلها بالدولار.
باقي الدول العالم 10 دل أو مايعادلها بالدولار الامريكي أو اليورو الأوربي.	 

ترسل قيمه الإشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالعملات المذكورة بإسم مؤسسه الخدمات 	 
الاعلامية بمجلس النواب الليبي علي عنوان المجلة.

ليبيا  5 دينار ليبي  )الأردن 5 د.ل - البحرين 5 د.ل - مصر 5 د.ل - السودان 5 د.ل( اول يعادلها بالدولات 
)موريتانيا 5 د.ل - تونس 5 د. ل - الإمارات 5 د.ل - المغرب 5 د. ل ، الكويت  5د.ل- العراق 5 د.ل ( اول يعادلها بالدولات

،Iran400Riyal،Pakistan75Rupees،UK2.5pound،Italy2€
France2€،Austria2€،Germany2€،USA2$،Canada4.25CD

الاشتراكات

ثمن النسخة 

قبل أن نفترق

الألق الإفتراضي

قبل  الموت  طعم..  للعيش  يعد  لم 
الأربعين

شيطنة عابرة..! »قصة قصيرة«
مرض التفكير الزائد 

 » بشنة  عمران   « الليبي  التشكيلي 
الذي رثته الريشة وبكاه اللون

)ص 84(

)ص 88(
)ص 90(
)ص 92(

روما لجريجوري ديفيد روبرتس.
إبداعات اللص المحترم

ترجمـــــــــــــــات

)ص 56(

)ص 98(

ابـــــــــــــداع 

حسامو  عُلا  السورية  الشاعرة 
لمجلة الليبي:

انسوا  ثم  تريدون  من  إلى  استمعوا 
ما سمعتوه

بالليبي الفصيح
بين كاميليا مصر وحبيبة تونس.. 

عندما تتشابه التفاصيل
كفكف دموعك »قصيدة«

والشاعر  للكاتب  رواية  في  قراءة 
أحمد بنميمون:

طرقات منتصف الليل
جنة النص

بين الحداء والخبب..
الإبل والخيل ..والموسيقى 

)ص 62(

)ص 67(
)ص 68(

)ص 71(
)ص 72(

)ص 80(
)ص 78(

ابـــــــــــــداع 
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رزق السيد /مصر

إبــــداعــــات
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عائشة عبد الحق / ليبيا

إبــــداعــــات
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 1060 قبل  الحمداني«  فراس  أبو   « إنه 
يئن  وهو  العدد،  هذا  صدور  من  عاماً 
أنه  ظن  عمرٍ  على  وتأسفاً  حزناً  ويتوجع 
ضاع سدىً، ونظنه نحن نقشاً على صفحة 

زمنٍ لا يموت.
وبطولةً  موتاً،  إذاً، شبع  المغوار  البطل  مات 
ومجداً، لكنه مات وفي صدره غصة لا دواء 
سبيل  لا  ووجعٌ  لداءه،  علاج  لا  وداءٌ  لها، 

لمداواة وجعه. 
لا  شبابه  يستحق  من  الأمور،  هي  هكذا 
به  تطول  حياته  يستحق  لا  ومن  به،  يتمتع 
بعيٍن  هباتها  توزع  الدنيا  هذه  وكأن  الحياة، 
نصف مغمضة، أو كأنها ناقة »زهير بن أبي 
سلمى«، تلك التي كانت تسير عشواء تتخبط 
في متاهات ذلك الرمل بلا يقين. ولكن، هل 

هذا التخبط قدرٌ لا يبتلى به إلا البشر ؟

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

مات .. ولم يُتعّ بالشبابِ

أبنيتي ، لا تحزني   كلُّ الأنامِ إلى ذهابِ

أبنيتي ، صبراً جميـلاً  للجَليلِ مِنَ المصَُاب

نُوحِي عَلَيّ بِحَسْرَةٍ  .. من خَلفِ سترِك وَالحجابِ

قُولي إذَا نَادَيْتِني ..  و عييتِ عنْ ردِّ الجوابِ :

عْ بِالشّبَابِ . تَّ زينُ الشبابِ ، » أبو فراسٍ، .. لمْ يَُ

8الليبي 
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: بالشباب  كلها محض مشاريع لم تمتع 
 ليس الحمداني وحده، ثمة كاتب رائع، كان 
تنبيء  طيبة  بشارةً  وكان  للنجاح،  مشروعاً 
»محمد  لكن  له،  نقرأ  أن  يستحق  بعقلٍ 
ساسي« وكأنه قرأ أبيات الحمداني الرائعة 
وغاب  معناها،  اعتناق  إلى  فسارع  هذه، 
بقراءة ما كان  دون حتى أن يمتعنا  مسرعاً 
يريد كتابته، فإذا بنا ننعي فارساً آخر مات 

ولم يُمتّع بشبابه بعد.
زمنٍ  فقبل  أيضاً،  وحده  الحمداني  وليس 
الشحيحة  خزينتنا  في  نملك  كنا  طويل 
مثمرة  بهيجة  مبهجة  ليبية  سلفيوم  نبتة 
روعة  منتهى  وفي  قريبةً  دانيةً  مفكرةً  يانعة 
الذهول، كنا نملك عقلاً كان اسمه »الصادق 
نضجٍ  مرحلة  دخل  قد  وكان  النيهوم«، 
أسطورية فبدأ يضع لنا المؤلفات التي تبدو 
فيشع  الدامس  الجهل  ظلام  تتوسط  منارةً 

وكانت  المعرفة،  بنور  التخلف  حولها  من 
بدأت  ليبيا  أن  إلى  تنتبه  بدأت  قد  الدنيا 
تنتج نبات السلفيوم من جديد بعد 3 آلاف 
أبي  أبيات  لكن  القديم،  انقراضه  من  عام 
القديمة  كاللعنة  عادت  الحمداني  فراس 
التخبط  وليعمنا  »الصادق«  شمعة  لتطفيء 

من جديد.
عشرات  فقبل  وحده،  الحمداني  وليس 
المجلات  عشرات  لنا  كانت  السنين 
بدأنا  قد  وكنا  الرائدة،  الثقافية  والصحف 
مسرح  على  لائقاً  مكاناً  لذاكرتنا  نحفر 
الحديث،  العصر  في  الصحافي  الحضور 
ولكن  حولنا،  من  الكثيرين  وقبل  مبكراً 
بالمرصاد،  لمشاريعنا  كانت  الحمداني  أبيات 
دون  صحفنا  وانتحرت  مجلاتنا  فماتت 

حتى أن تُمتع بالشباب.
كثيرة  مشاريع  وحده،  الحمداني  ليس 

افتتاحية  رئيس التحرير
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، وكلهم،  رائعة، وبشر كثيرون رائعون، كلها 
ما  بشيخوخة  التمتع  فرصة  حتى  ينالوا  لم 
عن  ماتوا  بل  الشباب،  ربيع  ازدهار  بعد 
تؤلف  أن  حتى  قبل  وتصميم  تصورٍ  سابق 

من أجل حضورهم القصائد. 
هذا  ركح  وكأن  وحده،  الحمداني  ليس 
المسرح الرديء لا يستوعب معنى أن يكتمل 
بلئيمٍ  إلا  العمر  أن يمتد  ولا  المشهد،  جمال 
لا يستحق، ولا أن يطول الزمن إلا بمشروعٍ 
فاشل لا يقدّر لمشروعه سوى دوام الفشل، 
فهل سلمت الدنيا قيادها إلى بغاث طيورها 

دون الجوارح ؟

الحمداني في مغارة الكحل :
وليس  الكحل،  مغارة  في  كلنا  الواقع،  في 
المكان  ذلك  كان  وإذا  وحده،  الحمداني 
في  المغوار  فارسنا  وقوع  شهد  قد  البغيض 
محبسه  ظلام  إلى  ذلك  بعد  وقاده  الأسر، 
الدولة  سيف  اهتمام  ينتظر  ظل  حيث 
فأبدع شكواه  به  فاض  أن  إلى  طويلاً  وقتاً 

جميع  فسقط  يصدأ،  لا  ذهبٍ  من  قصائداً 
من خذله في هاوية النسيان وظلت قصائده 
يومه  نعيش  الذي  اليوم  بنات  كأنها  حيةً 

الآن.
في  نسقط  وكلنا  الكحل،  مغارة  في  كلنا 
الأسر عند هذه النقطة بالذات، وإذا كانت 
ذات  فراس  ابا  أسرت  قد  الروم  جيوش 
فهذا  نحن،  تأسرنا  كثيرة  جيوشاً  فإن  يوم، 
للظروف  القصير، وهذا جيشٌ  للعمر  جيشٌ 
وتلك  الإدارة،  الصعبة، وذاك جيش لضعف 
لانعدام  فرقة  وهذه  التمويل،  لنقص  كتيبة 
الكفاءات، وذاك فصيل لموت حرية التعبير، 
وما  حمداني،  يا  الروم  جيوش  أكثر  فما 

أقلنا نحن .
مشاريعنا الكبيرة سرعان ما تموت، والغريب 
أن هذه القاعدة لا تنطبق على الداخل الليبي 
يتمدد  عربياً  لتشمل محيطاً  بل تمتد  فقط، 
ملحوظ  فارقٍ  مع  الخليج،  إلى  محيطنا  من 
رزقوا  من  بعض  عند  العقليات  اختلاف  في 
عقولاً ترى في العادة أبعد مما يرى الآخرون.

افتتاحية  رئيس التحرير
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: الربع مليون نسخة  العربي، مجلة 
في دولة الكويت مثلاً ثمة مثال رائع يتوهج 
عام  ولدت  التي  المطبوعة  فهذه  يوم،  كل 
فقط،  واحد  عام  سوى  تتوقف  لم   1958
عددٍ  كل  لتطبع في  للصدور  بعده  عادت  ثم 
ربع مليون نسخة، ولتبزغ من نورها مشاريع 
وكتاب  الصغير  العربي  هي  أخرى  ثقافية 
العربي وغيرها من الفروع التي أكدت على 
متانة الأصل وقوته. فهل يمكن لنا أن نرى 
الذي يؤكد  العربي ذلك الاستثناء  في مجلة 
القاعدة ؟ أم أننا لا زلنا نحلم كعادتنا منذ 

ألف سنةٍ أو يزيد ؟
نعثر  أن  لنا  يمكن  هذا  التفاؤل  مدار  في 
صدر  التي  المصرية  الأهرام  صحيفة  على 
منذ  أي   ،1875 عام  في  الأول  عددها 
كل  تصدر  ولازالت  الآن،  من  عاماً   145
إليه  نرمي  ما  تتحدى  وكأنها  مطلع شمس، 
في هذه الافتتاحية، فهل نحن على خطأٍ أم 

نحن في درب الصواب ؟

 : المستنيرة  الدول  مشاريع 
الاستمتاع  من  يتمكن  مشروعاً  تتج  لكي 
الروم  بشبابه، ولا يسقط في قبضة جيوش 
الكحل  مغارة  في  العادة  في  له  تكمن  التي 
امكانيات  على  تتكيء  أن  عليك  الكئيبة، 
هو  أو  الفخ،  العنوان  هو  هذا  الدولة، 
غنى  لا  قاعدةً  نفسه  يطرح  الذي  الأساس 
لا  أن  لمشروعك  أردت  ما  إذا  اتباعها  عن 
دائماً  الدول  تستوعب  هل  ولكن،  يموت، 
ثقافية  مؤسسات  رحمها  تولد في  أن  معنى 
دائماً  الدول  تستوعب  وهل  ومهمة،  كبيرة 
لكي  مبدعيها  مواهب  تحتضن  أن  قيمة 
والابداع قبل  والكتابة  الانتشار  يتمكنوا من 
أن تبخل عليهم أقدارهم بالمزيد من العمر؟
من  الكثير  يتجاهلها  التي  الحقيقة  إن 
ليست  الثقافة  أن  هي  العرب  المسؤولين 
شهرياً،  عليها  الانفاق  يتم  مجلة  مجرد 
ولا  ناتج  ولا  العدد  بعد  العدد  يمضي  ثم 
المحصول  يكون  أن  تعودوا  فقد  محصول، 



بالقطعة،  يُعد  عينياً  أو  باليد،  يُلمس  حسياً 
المستنيرة  الثقافة  نتاج  أن  بعد  يعرفوا  ولم 
المبدع  المنفتح  بالذهن  يتمتع  كاملٌ  جيلٌ  هو 
والنقاش  والاستيعاب  الحوار  على  القادر 
والجدية  والعمل  والاقتراح  والرد  والأخذ 
الكراهية  ثقافة  ونبذ  والحب  والتفكير 

والدمار والتجاهل والازدراء . 
كل هذه الكنوز يمكن لك أن تغرسها في تربة 
وطنك بمجرد مداومتك على إصدار مجلة 
وسوف  انقطاع،  بلا  سنين  لبضع  ثقافية 
سيارة  ثمن  من  أكثر  الواقع  في  تكلفك  لن 
أو  ساهر  حفلٍ  أو  ترفيه،  رحلة  أو  فخمة، 
في  الحمقى  من  لمجموعة  أسطورية  إقامة 

فندق فخم .
أيها  الثمن  باهظة  ليست  الثقافة  تكلفة  إن 
انتشارها بين شعبٍ  لكن ثمن عدم  السادة، 
فالمواطن  المقاييس،  بكل  كارثة  هو  ما، 
كبيراً  عن  اختلافاً  يختلف  منتج  هو  المثقف 
والجندي  له،  ثقافة  لا  الذي  المواطن  عن 

والطالب  المثقف،  والعامل  كذلك،  المثقف 
المثقف، والبائع المثقف، كلها منتجات تختلف 
تستطيع  فأنت  غيرها،  عن  جذرياً  اختلافاً 
وأن  مؤسسات،  تحمي  وأن  دولةً،  تبني  أن 
تملك  أنك  بمجرد  مقدرات،  على  تحافظ 
لتصون  ثقافياً  المؤهلة  البشرية  الكفاءات 
هذه المفاهيم المهمة، فيما يصبح الأمر بالغ 
المواطن  هذه  بناء  في  أهملت  لو  الصعوبة 
ضرورة  عن  فيه  غنى  لا  زمنٍ  في  الضرورة 

وجوده .
بمجرد  كاملة  دولة  تبني  أن  تستطيع  إنك 
دعمك لإصدار مجلة ثقافية تستحق الدعم، 
فما أعظم المنتوج وما أقل الثمن الذي يُدفع 

. للحصول عليه 

 : قرعويه يقتل الحمداني في »صدد« 
دولة  وجه  في  وينبت  الأيام،  دوائر  وتدور 
»قرعويه«،  يدعى  كريه  دمّل  حمدان  بني 
ينتشر ويشتد  الكريهة فإنه  الدمامل  وكعادة 

افتتاحية  رئيس التحرير
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عوده ولا يموت، وكعادة الأنذال أيضاً تحبه 
تتودد  وإليه  وتدعمه،  عليه،  وتحنو  الدنيا، 
في  والمحاباة،  والتقرب  التذلل  في  وتمعن 
نبيلاً  كائناً  فيه  تزدري  الذي  الوقت  نفس 
الحياة  تفرض  وهكذا  فراس،  كأبي  شريفاً 
معاليها،  أصحاب  على  شروطها  الدنيا 
رداء  تبسط  فيما  الأرض،  بهم  فتخسف 
فتجلسهم  واللصوص  لأنذالها  الخضوع 

فيها. السطوة  على مناصب 
»صدد«  بلدة  وتشهد  الأمر،  يكون  وهكذا 
فيها  يقتل  فيها،  تكافؤ  لا  معركةٍ  يومٍ  ذات 
ويتركه  أبي فراس، ويقطع رأسه  »قرعويه« 
معلناً  له،  صاحب  لا  خلاء  في  مرمية  جثةً 
تمكنت  الطير  بغاث  أن  ترابها  أديم  على 
عقل  ولا  يُعقل   منطقٍ  بلا  جوارحها  من 

. يستسيغ 
يموت الرجل فيرثي نفسه، وتموت مشاريعنا 
ينشد في حقها  من  حتى  الواعدة فلا تجد 

بيتاً من وجع.

التي  هذه  طويلة  موت  سيرة  هي  ربما 

نعيشها الآن، سيرة بدأت خطاها منذ زمنٍ 

تطاول به الزمن، وهانحن ندفع ثمن سكوتنا 

لنا  وضعه  مقعداً  مبالاتنا  ولا  وانصياعنا 

ارتضاه  وتصنيفاً  الطابور،  آخر  في  العالم 

بلا  الترتيب  يتذيل  رابع  كعالم  الجميع  لنا 

أدنى شعورٍ بالخجل .

إن قرعويه تجاهل المشاريع المهمة يقتل كل 

بلدة  لكن  الواعد،  الإبداع  فراس  أبي  يومٍ 

لارتكاب  المفضل  المكان  هي  ليست  »صدد« 

الجريمة دائماً .

الموتى  أكثر  فما  إذاً،  ليس الحمداني وحده 

البيت  هذا  عجز  وجع  أشد  وما  مبكراً، 

 : الكئيب 

مات ولم يُتّع بالشباب .
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ثمة لعنة تلاحقنا
عبد الله مليطان، الأديب الليبي صانع المعاجم لمجلة الليبي :

»صانــع  اللقــب،  هــذا  عليــه  أطلــق  أن  أحببــت 
المعاجــم«، فمــن أروع مــا قــام بــه »مليطــان« هــو جهد 
تعجــز عنــه المؤسســات، وتنــؤ بحملــه العصبــة مــن 
الرجــال، لقــد أنجــر هــذا المبــدع للذاكــرة الثقافيــة 
الأرض،  بكنــوز  لاتقــدر  ثمينــة  معاجــم  الليبيــة 
وأســس لنــا مكتبــة تزدحــم بالمعرفــة كمــا يزدحــم 

صاحبهــا بالهــدؤ .
التقيتــه علــى الفضــاء الالكترونــي فــكان لــي معــه 

هــذا الحــوار :
• 39 مؤلــف ، هــي حصيلــة مليطــان مــن الكتــب 
والمعاجم حتى الآن، هل لنا بمعرفة أقرب أبناءك 

إليــك ؟ 
أقربهــا مــا أرى أنــه يســدي بعضــاً مــن حــق 

هــو منظومــة كاملــة مــن المعرفة، ومحيط شاســع 
مــن الهــدؤ، ودنيــا مدهشــة مــن التواضــع، وإذا مــا 
صادفتــه  شــخصٍ  في  الثلاثيــة  هــذه  اجتمعــت 
الليبــي  والدكتــور  الأديــب  تحــاور  أنــك  فاعلــم 

عبــدالله مليطــان .
جمعتنــي بــه أعمالــه أولاً، ثــم كانــت الملتقيــات 
والنــدوات نــداءً آخــر نســرع لتلبيتــه، ومــع كل لقاء 
كان يتأكد لي أن ليبيا ليست كما يراها البعض، 
مجــرد متاهــة مــن الرمــال، بــل أنهــا موطــن لوجــهٍ 
مشــرقٍ جميل قد لا يريد له الكثيرون أن يظهر، 
لكنهــم  الحقيقيــين،  للمبدعــين  موطــن  ليبيــا 
يتوارون خلف ذهب تواضعهم وأدبهم وينشغلون 

بابداعهــم عــن الضجيــج والفوضــى.
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ورصــد، ولــولا وجــود مــا يمكــن رصــده وإحصائــه 
مــا كان ليكــون، وهــذا بالطبــع لا يقلــل مــن قيمــة 
الأعمــال مــن هــذا النــوع، وهــي كثيــرة في الثقافــة 
العربيــة والعالميــة، فقــد منحــت كثير منهــا فرص 
التعــرف علــى المنجــزات الفكريــة والإبداعيــة 
ممــا هيــأ فرصــة دراســتها ونقدهــا والتعــرف 
الاســتغناء  يمكنــه  أحــد  ولا  منجزيهــا،  علــى 
عنهــا بالطبــع في مجــال الرصــد والتعــرف علــى 
ســير أصحابهــا، وهنــا يمكننــي التذكيــر علــى 
ــذي أصــدره  ــم ال ــاب القي ــي بالكت المســتوى المحل
الكاتــب المصــري »محمــد الصــادق عفيفــي« عــام 
1957م،  وكان بعنــوان »الشــعر والشــعراء في 
ليبيــا« حــين كان يــدرس بليبيــا في تلــك الفتــرة، 
حيــث ترجــم لعــدد مــن الشــعراء الليبيــين الــذي 
لا يــزال بعــض منهــم حتــى اليــوم غيــر معــروف 
إلا بمــا كتــب عليــه »عفيفــي« مــن أســطر قليلــة 
في كتابــه، ولا يــزال شــعرهم حتــى الآن متناثــراً، 
وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى شــاعرين مهمين انبرى 
أخيــراً بعــض الجاديــن لإخــراج أشــعارهم في 
كتــب وهمــا »أبوســيف مقــرب« و«محمــد بشــير 
المغيربــي«، ولا أقــول بالطبــع إن الفضــل يعــود 
إلــى »عفيفــي« وكتابــه بقــدر مــا يعــود لأصحــاب 
هــذه الأعمــال المنجــزة، لكــن يبقى لعفيفي فضل 

المحافظــة علــى ذاكرتنــا الشــعرية الليبيــة.
• في الكثيــر مــن كتبــك، لاحظــت حرصــك علــى 
وجود تقديم يكتبه مختص، ألا ترى أن التقديم 
قــد يشــاركك في إبداعــك؟ خاصــةً إذا كان جيــداً 

وطنــي ليبيــا علــي، وهــي المعاجــم التــي حاولــت 
ــين،  ــا رصــد منجــز المبدعــين الليبي مــن خلاله
والذيــن يعــود لهــم الفضــل الكبيــر في انجازهــا، 
فلــولا منجزهــم في الشــعر والقصــة والمســرح ما 
كان »معجم الشــعراء« ولا »معجم القصاصين«، 
ولا »مدونــة المســرح الليبــي«، ولكــن علــى الرغــم 
مــن الجهــد الــذي بذلتــه فيهــا فــإن الجهــد 
العلمــي البحثــي هــو الأهــم بالنســية لــي، لأننــي 
ــي وأعيــش بــين  ــه أنســى كل مــا حول مــن خلال
المصــادر والمراجــع، أبحــر في عوالمهــا، وأكتشــف 
الجديــد الــذي يجعلنــي أســبح في بحــار أخــرى 
متنقــلاً بــين مصــادر ومراجــع جديــدة، البحــث 

متعــة لذيــذة لا يستشــعرها إلا ممارســها .
• عندما بدأت في إعداد معجم الأدباء الليبيين، 
نصــاب  وكنــا  جميعــاً،  بنــا  اتصلــت  أنــك  أتذكــر 
في  ودأبــك  صبــرك  نتخيــل  ونحــن  بالذهــول 
تجميع البيانات، هل تعتبر المعجم عملية خلق 

لجــزءٍ مــن ذاكــرة وطــن ؟
خالقــو الذاكــرة الوطنيــة هــم المنجــزون للإبــداع 
الليبــي الــذي رصدتــه، ورصــد المنجز يســهم بلا 
شــك في حفــظ الذاكــرة، لكــن الاســتمرار في 
المنجــز الابداعــي الــذي يتابــع تحــولات المجتمــع 
ويعالــج قضاياه يتطلــب مواصلة الرصد والتتبع 
وهــو مــا لا اســتطيع ملاحقتــه كفــرد، صحيــح 
أنــه يســهل مهمــة النقــاد في تتبــع ودراســة هــذا 
المنجــز، لكنــه ليــس أكثــر أهميــة مــن الابــداع 
ذاتــه، المنجــز مــن المعاجــم عمليــات إحصــاء 
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وبليغــاً .؟ خاصــةً وأن مــن قدمــوا لكتبــك أســماء 
كبيرة مثل »فاروق شوشــة«، و«علي عقلة عرســان« 

وغيرهمــا. 
التقديمــات التــي حظيــتُ بهــا مــن قبــل كبــار 
ــراً  ــت تشــريفاً كبي ــرب كان ــاب الع ــاء والكت الأدب
لــي، والــذي قصدتــه مــن وراء هــذا التواصــل 
مــع هــذه القامــات الأدبيــة الكبيــرة أمثــال  »عبــد 
الكــريم غــلاب« )المغــرب(، و«أبــو القاســم كــرو« 
)تونــس(، و«فــاروق شوشــة« )مصــر(، و«صــلاح 
المناصــرة«  الديــن  و«عــز  )العــراق(،  نيــازي« 
ــي  )فلســطين( و«جــورج جــرداق« )لبنــان(، و«عل
عقلــة عرسان«)ســوريا( . هــو بالدرجــة الأولــى 
للفــت الأنظــار إلــى المنجــز الليبــي،  بمعنــى 
أن القــارئ والكاتــب العربــي في هــذه البلــدان 
ســيتعرف مــن خــلال تقديمــات كتابــه الكبــار 
أن هنــاك كتــاب ليبيــون كانــوا يتفاعلــون مــع مــا 
يحــدث في بلدانهــم. إننــي أتألــم كثيــراُ عندمــا 
أتصفح دراســة عن الشــعر العربي الذي تفاعل 
ــر في ثورتهــا العظيمــة ولا أجــد مــا  مــع الجزائ
كتبــه شــعراء ليبيــا عــن ذلــك الحــدث العظيــم، 
وهــو ذات الألــم الــذي يعتصرنــي وأنــا أتصفــح 
مــا كُتــب عــن القضيــة الفلســطينية ولا أجــد من 
نصــوص شــعراء ليبيــا الكثيــرة التــي كتبــت عــن 
فلســطين ونضال شــعبها شــيئاً، وكذلك خلو ما 
كتــب عــن إجــلاء الفرنســيين عــن تونــس، أو مــا 
مــرت بــه العــراق مــن أحــداث، ولا من تغزل بنهر 
بــردي. وخلوهــا مــن نصــوص الشــعراء الليبيــين 
الذيــن تفاعلــوا مــع مــا كان يجــري في محيطهــم، 
فالباحــث العربــي في هــذه الأقطار ســيهتم بهذه 
الكتــب عندمــا يجــد علــى غلافهــا تقــديم قامــة 

مــن قامــات بلــده .
وحرصــت كذلــك علــى أن تصــل هــذه الكتــب 
ــة  ــة والمؤسســات الثقافي ــى الجامعــات العربي إل
ــا  ــام باحثيه ــدٍ شــخصي لتكــون متاحــة أم بجه
حتــى يعرفــوا أن شــعراء وكتــاب ليبيــا حاضــرون 
بنصوصهــم في كل مــا مــر بهــم مــن أحــداث 
ومتغيــرات، وهــي تتيــح للنقــاد كذلــك فرصــة 
دراســة نصــوص مجتمعــة في موضــوع واحــد 
ــاً وإبداعيــاً ضمــن كتــب  ــدرس فني يصلــح لأن يُ

ودراســات علميــة .
كتــب  تأليــف  في  مــرة  مــن  أكثــر  شــاركت   •
وموســوعات، كيــف تصــف لنــا تجربــة المشــاركة في 

كتــاب؟ تأليــف 
ــا  ــا في ليبي ــم جــداً، لكنن ــف المشــترك مه التألي
ــف المنهجــي  ــدر،  وفي التألي ــا ن ــده إلا م ــم نعت ل
ـــــــ أقصــد الكتــب المنهجيــة التــي يشــترك في 
ــــــــ وهــي مســألة مهمة  تأليفهــا أكثــر مــن كاتــب ـ
للغايــة في شــأن الكتــب التــي توضــع للطــلاب 
كمنهــج دراســي، لأن تظافــر جهــود مجتمعــة 
ســيكون لهــا انعكاســها الايجابــي علــى قيمــة 
المحتــوى الــذي ســيقدم، أمــا خــلاف ذلــك فقليل 
جــداً، وكثيــراً مــا كنــت أطــرح علــى زملائــي في 
الجامعــة أن يقومــوا بذلــك لمــا فيــه مــن أهميــة 
علمية واقتصادية، أيضاً فالاشــتراك في تأليف 
كتــاب ســتكون كلفــة طباعته غير مرهقــة مادياً، 
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إلــى جانــب أن هنــاك دراســات وأبحــاث صغيــرة 
مفردة تتســم بطابع مشــترك من حيث الموضوع 
وبالتالي فإن جمعها في كتاب مشترك سيحقق 
فائــدة علميــة للقــارئ بتعرفــه علــى آراء مختلفة 
في القضية أو الموضوع الذي يطرحه أو يتناوله 
ــن أســباب عــدم وجــود هــذا  ــاب، أيضــاً م الكت
يعــود إلــى عــدم اهتمــام مؤسســاتنا العلميــة 
بتشــكيل مــا يعــرف بنظــام الفــرق البحثيــة التــي 
تشــكلها تلك المؤسســات لدراســة وتتبع القضايا 
المهمــة،  المجتمعيــة  والظواهــر  والموضوعــات 
وغياب الأعلام الليبية على الموسوعات العربية 
يعــود إلــى عــدم اهتمامنــا بتصديــر أعــلام ليبيــا 

ضمــن عمــل موســوعي وطنــي.
المــدن الليبيــة التاريخيــة تســجل أيضــاً غيابهــا 
والعالميــة،  العربيــة  الجغرافيــة  المعاجــم  عــن 
بســبب غيــاب معجــم جغــرافي تاريخــي علمــي 
ــا ليكــون متاحــاً أمــام المؤسســات  يعــرّف بمدنن
العربيــة العالميــة المعنيــة بهــذا الشــأن. هــذا كلــه 
يعــود إلــى غيــاب التأليــف المشــترك الذي يمكنه 
ــب، لأن  أن يغطــي بجهــد جماعــي هــذه الجوان
العمــل الفــردي يبقــى ناقصــاً أو ربمــا قاصــراً 
ــل الجماعــي لا  ــد الجماعــي، والعم ــام الجه أم
بــد أن يكــون مــن وراءه مؤسســة ترعــاه بالطبــع، 
أمــا عــن مســاهمتي المتواضعــة في هــذا الشــأن 
فكانــت عبــر مؤتمريــن : الأول كان في الجزائــر 
عــن اللغــة والتواصــل، وقــد صــدرت أعمالــه في 
كتاب »ندوة مساهمة اللغة العربية في التواصل 
والتضامن والوحدة بين أقطار المغرب العربي«، 
ضمــن منشــورات  المجلــس الأعلــى للغــة العربية 
)2002م( والثانــي في تونــس عــن الرقابــة، وقد 
صــدرت مشــاركتي ضمــن الكتــاب الــذي صــدر 
بعنــوان »الرقابــة الذاتية والرقباء بين السياســي 
مؤسســة  عــن  العربيــة«  البــلاد  في  والدينــي 
»التميمــي« للبحــث العلمــي والمعلومــات، تونــس 
ــة  )2006م(، إلــى جانــب مســاهمتي في الكتاب
ــة ضمــن »موســوعة  عــن بعــض الأعــلام الليبي
أعــلام العلمــاء والأدبــاء العــرب والمســلمين« التي 
تصدرهــا المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 

والعلــوم التــي تتخــذ مــن تونــس مقــراً لهــا .

• أبدعــت في إنجــاز ثلاثــة معاجــم، عــن الأدبــاء 
والشــعراء والقصاصــين. مــن خــلال معاملتــك 
واحتــكاكك مــع المبــدع الليبي أثنــاء إنجازك لهذه 
المعاجــم الثلاثــة، كيــف تصــف تعامــل واســتجابة 

المبــدع الليبــي بشــكل عــام ؟
الشخصية الليبية في العموم شخصية مختلفة، 
ليســت حريصــة علــى الظهــور - إلا مــا نــدر –
لذلــك فالكاتــب الليبــي يحجــم كثيراً عــن تقديم 
نفســه للآخــر، فــلا تــرى إلا نــاذراً مــن يضــع 
ــه،  ــى غــلاف كتاب ــه عل موجــزاً لســيرته وصورت
وعندمــا فكــرت في إعــداد المعاجــم بدأت أتلمس 
هــذه الخاصيــة في شــخصية الكتــاب الليبيــين 
وهــي الانطوائيــة والانــزواء بعيداً عــن الأضواء . 
ــي  ــت مهمت ــاً واحــداً انهي ــاً ليبي ــر أن كاتب لا أذك
معــه في لقــاء أو اتصــالٍ واحــد. وهــي معانــاة 
لا يمكــن تصورهــا إطلاقــاً، بعضهــم يرفــض 
وبشــدة أن يعطــي معلومــة واحــدة عنه، والعلمية 
تقتضــي أن يكــون الاحصــاء الــذي تقدمــه دقيقاً 
حولــه  فأجمــع  أحــداً،  تتجــاوز  أو  تغفــل  ولا 
معلومــات بطريقتــي وأعرضهــا عليــه، حينهــا 
يبــادر بتصحيــح مــا وقعــت فيــه مــن أخطــاء، 

وهكــذا .
آخــرٌ يعطيك معلومــات ناقصة، فتضطر للعودة 
إليــه مــرة ومــرات، طبعــاً الأمــر ليــس متعمــداً، 
ــة،  ــة الشــخصية الليبي فقــط هــي هكــذا تركيب
ولذلــك لا ينفــع مــع الكاتــب الليبــي أن ترســل لــه 
آخــر لتطلــب منــه معلومــات عنــه   أو أن تطلــب 
منــه أن يمــأ لك اســتمارة جمع معلومــات كعادة 
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كل الأعمــال مــن هــذا النــوع ، أتواصــل شــخصياً 
مــع الكاتــب ولعــدة مــرات، و) يــادوب (، لكــن يــوم 
أن أصــدرت المعجــم لقيــت مــا لــم أتوقــع مــن 
ــاً  الاهتمــام. أغلبهــم كتبــوا عــن المعاجــم ترحيب
ونقــداً علميــاً لا أنكــر أنني اســتفدت منــه كثيراً، 
ــن  ــش« م ــد الكي ــث« و«محم ــد وري ــط »محم فق
كتبــوا بإســاءة بالغــة لــي شــخصياً، وتقليــلاً مــن 
قيمــة العمــل، وأنــا أعــرف جيــداً مــا وراء ذلــك، 
وقد كتبته في مذكراتي التي ستنشــر إن كان في 

العمــر بقيــة مــع نهايــة هــذا العــام .
• من التاريخ إلى الفكر الاسلامي ثم الفلسفة، 
هــل أتعبــت هــذه الرحلــة الطويلــة فارســنا في هــذا 
اللقــاء؟ وبصفــةٍ عامــة، مــا الــذي يكــن أن يُرهــق 

الباحث ؟ 
أنــا لســت موســوعياً كالكثيــر مــن الــرواد الكبــار 
في بلادنــا الذيــن طرقــوا أكثــر مــن مجــال في 
ظــروف كانــت البــلاد تعيــش مرحلــة ركــود كبيــر 
ــاه  وعــزوف عــن التأليــف، علــى نحــو مــا وجدن
النقــد  مــارس  الــذي  مثــلاً  »التليســي«  عنــد 
والترجمــة والتأليــف التاريخــي والمعجمــي إلــى 
جانــب كتابــة القصــة والشــعر، و«المصراتــي« 
الــذي كتــب في التاريخ والتراجم والقصة والنقد 
والأدب الشــعبي، و«خشــيم« الــذي كتــب في علــم 
الكلام والفلســفة والتاريخ والتصوف والترجمة 
وتحقيــق التــراث، والدافــع لذلــك كانــت وراءه 
أســبابه، فقــد حدثنــي »التليســي« رحمــه الله 
ــــ أن  ــــ أطال الله في عمره كذلك ـ و«المصراتي« ـ

الفــراغ الــذي كانــت تعانيــه البــلاد في مرحلة من 
المراحــل كان يســتوجب أن يتطرقــوا لأكثــر مــن 
ــت  ــا كان ــك تلاحــظ أن جهودهم موضــوع، ولعل
تنصــب في إطــار الهويــة الوطنيــة، كان هنــاك 
ــد أن يمــأ  ــافي لا ب ــر في الشــأن الثق ــراغ كبي ف
بمــا يمكــن أن يلتــف حولــه النــاس لتتشــكل هوية 
ليبيــة تضمــن التفــاف النــاس حــول مقومــات 
ثقافيــة جامعــة، بالطبع لســت هــؤلاء قطعاً، كما 
أن الظــرف مختلــف تمامــاً عــن تلــك الظــروف، 
لكننــي شــعرت بــأن هنــاك فراغــات لا بــد أن 
تسد، فحاولت أن أسهم بالقدر الذي أستطيعه، 
خاصة في شــأن التراجم والســير وجمع المتناثر 
مــن التــراث الأدبــي الليبــي، خاصــة وأن الدولــة 
لأســف ليســت لهــا مشــاريع مــن هــذا القبيــل،  
فعلــى الرغــم مــن وجــود دار الكتــب الوطنيــة 
التــي اعتنــت في فتــرة مــن الفتــرات بإصــدار 
البيبلوغرافيــا الوطنيــة ذات الأهميــة البالغــة في 
ــا  ــا تركــت لحاله ــع الثقــافي، إلا أنه رصــد الواق
ــا  ــر له ــة وتوف ــات المادي دون أن تدعــم بالإمكاني
الظــروف الملائمــة للعمــل في هــذا الاطــار لكــي 

تحقــق المنجــز الوطنــي المطلــوب.
هــل يكــن  الطلبــة،  اســتاذاً جامعيــاً،  تعمــل   •
اعتبارهــم الجمهــور الأول للمبــدع ؟ أم أنهــم مــادة 

الكتابــة الأولــى بالنســبة لــه ؟ 
لأســف تغيــرت الظــروف ..لــم يعــد هنــاك 
لبنــاء  عليهــم  يعــول  أن  يمكــن  علــم  طــلاب 
المســتقبل ...نــادراً مــا تجــد طالبــاً يتجــاوب 
معــك ويتفاعــل مــع مــا تقــول ...الطالــب اليــوم 
كل مطالبــه أن يحصــل علــى درجــة النجــاح 
التــي تؤهلــه ليحصــل علــى الشــهادة الجامعيــة 
لا غيــر، الطالــب أصبــح حلمــه وطموحــه أن 
يحصــل علــى %50 مــن درجــة النجــاح لينهــي 
معــك المــادة ويتحــول إلــى الفصــل أو الســنة 
التاليــة، الطالــب الــذي لا يجعلك تعود إلى بيتك 
لتعيــد قــراءة كتبك ليس طالبــاً، الطالب الذي لا 
يدفعــك إلــى العــودة إلــى المصــادر والمراجع ليس 
طالبــاً. وهــذا لــه انعكاســاته الخطيــرة جداً على 
ــب  الأســتاذ الجامعــي أيضــاً ..لأن وضــع الطال
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بهــذه الطريقــة ســيحد مــن كفــاءة الأســتاذ، 
وســيجعله يعيــد ويكــرر مــا لديــه مــن معلومــات 
على طلابه وفي كل الفصول والســنوات دون أن 
يجــدد مــن محتــوى مادتــه العلميــة أو يحدث من 
مضمونهــا، فالطالــب المثالــي يســهم هــو أيضــاً 
دون أن يــدري في التطويــر مــن قــدرة الأســتاذ 
الجامعــي، ويحســن مــن مســتوى أدائــه مــن 
خــلال تفاعلــه مــع الأســتاذ ومــا يقــدم لــه خــلال 

محاضراتــه.
الأســتاذ الجامعــي الــذي يقابلــه طالــب حقيقــي 
يســأل ويدقــق ولا يســلمّ بمــا يقولــه الأســتاذ، بــل 
يناقشــه ويستفســر عــن أدق المعلومــات، ســيكون 
متميــزاً لا شــك، وســيظهر الفــرق بينــه وبــين 
غيــره مــن الأســاتذة الذيــن يلقــون دروســهم على 
المقاعــد الخشــبية، لذلــك فإن أســاتذة الاجتماع 
ســيجدون في هــذا النمــوذج مــن الطــلاب مــادة 
خصبــة لدراســة العديــد مــن الظواهــر في هــذا 

الشــأن.
أقــول هــذا بمنتهــى المــرارة، لأســف الشــديد لم 
تعــد الجامعة جامعة للتنافــس والبحث والعطاء 
الحقيقــي والتفاعــل العلمــي بــل هــي مجــرد 
ــج ســوق  ــى الطالــب أن يجتازهــا ليل ــة عل مرحل
العمــل، لذلــك تــرى تدنــي مســتوى الأداء المهنــي 

في جميــع مؤسســاتنا .
• في ســيرتك الذاتيــة الثريــة أنــك عملــت مديــراً 
لفرقة مســرحية ذات يوم، هل قدم لك المســرح ما 

أعانــك في مســيرتك؟
المســرح مدرســة الحيــاة والواقــع، وأغلــب الذيــن 
مارســوا العمــل المســرحي تفوقــوا في مســيرة 
حياتهــم، أنــا مارســت العمــل المســرحي إدارة 
فقط، ولفترة محددة، لكنني مع ذلك اســتفدت 
كثيــراً، ربمــا »مدونــة المســرح الليبــي« كانــت 
إحــدى الثمــار التــي جنيتهــا مــن تلــك العلاقــة .

أكثــر مــن مطبوعــة،  رئيســاً لتحريــر  • عملــت 
وكذلــك رئيســاً للهيئــة الليبيــة العامــة للكتــاب، 
ورئيســاً لمجلــس إدارة شــركةٍ إعلاميــة، هــل تعتقــد 
القواميــس  ومنجــز  للمؤلــف  المفيــد  مــن  أنــه 
والتراجــم أن ينشــغل بــالإدارة؟ أم أنهــا حصيلــة 

معرفيــة أخــرى، كرافــدٍ يخــدم النهــر ؟ 

العمــل في إطار المؤسســات يعطيــك براحاً كبيراً 
لتنفيــذ الأفــكار التــي تــراودك، خاصــة في ظــل 
الاســتقرار. فكثيــر مــن الأعمــال تتطلــب جهــداً 
وإمكانيات مادية لا يســتطيع الفرد أن يقوم بها 
بنفسه، لكنه إذا ما كان على رأس مؤسسة وفي 
نيتــه أن ينجــز مــا يخــدم وطنــه، ســوف ينجز بلا 
شــك بتســخير امكانيات المؤسســة التي يرأســها 
لخدمــة مشــروعه الوطنــي والثقــافي، ثمــة أفكار 
ــك  ــن خــلال تل ــا م ــم بتحقيقه ــت أحل ــرة كن كثي
ــي  ــك المؤسســات الت الصحــف والمجــلات وكذل
رأســتها، لكــن عــدم الاســتقرار وعــدم توفــر 
الإمكانيــات حــال دون تنفيذهــا، وقــد حاولــت 
خــلال مســيرتي المتواضعــة في العمــل المؤسســي 
أن أنجــز بعــض تلــك الأفــكار لكــن الظــروف 
ــم يكــن  ــي ل ــأ ل ــذي تهي ــات والزمــن ال والامكاني
كافياً لتنفيذ كل تلك الأفكار والمشاريع الوطنية، 
لكننــي وبحمــد الله اســتطعت أن أنجــز علــى 
ــرة  نحــو شــخصي مــن خــلال نشــاط دار صغي
هــي »دار مــداد« أن أنشــر أكثــر مــن ســتين كتابــاً 
لعــددٍ مــن الكتــاب الليبيــين، لعــل أهمهــا إعــادة 
طباعــة البواكيــر الأولــى في الإبــداع الليبي حيث 
أعــدت نشــر ديــوان »مصطفــى بــن زكــري« بعــد 
ــى  ــه الأول ــن صــدور طبعت ــة 120 ســنة م قراب
عــام1892م ومجموعــة »نفــوس حائــرة« لعبــد 
القــادر أبوهــروس بعــد نصــف قــرن مــن صــدور 
طبعتهــا الأولــى عــام 1957م ورواية »اعترافات 
إنســان« لمحمــد فريــد ســيالة بعــد مــا يقــرب مــن 
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نصــف القــرن أيضــاً مــن صــدور طبعتهــا الأولــى 
المختــار«  »عمــر  ومســرحية  1961م،  عــام 
لعبــدالله القويــري بعــد نصــف قــرن أيضــاً مــن 

صــدور طبعتهــا الأولــى عــام 1959م.
 تخيــل إذاً لــو كانــت قــد صــدرت عــن مؤسســة، 
لكانــت في طباعــة أفخــم، وصاحبهــا ترويــج 
ودعايــة ونــدوة علميــة عــن الابــداع الليبــي في 
ــه  ــا تمثل ــة والمســرح، لم الشــعر والقصــة والرواي
هــذه الأعمــال الرائــدة في تاريــخ الثقافة الليبية، 
هــذه الأعمــال كنــت أنــوي أن أبــدأ بهــا إصــدار 
ــة  ــة العام ــي« عــن الهيئ ــداع الليب »سلاســل الإب
عــدم  لكــن  برئاســتها،  كلفــت  حــين  للكتــاب 
ذلــك  دون  حــال  دعمهــا  وعــدم  اســتمرارها 

فأصدرتهــا علــى نحــوٍ خــاص. 
هــذا مــا اســتقدته مــن المؤسســات الرســمية، 
ــاده أن الفــرد  ــكل تواضــع درس مهــم مف وهــو ب
بإمكانــه أن يكــون مؤسســة بــلا مؤسســة إذا أراد 

أن ينجــز .
»عبــدالله  هــل  مــرات عديــدة،  كتبــت للإذاعــة   •
مليطــان« الــذي يكتــب ويؤلــف ويجمــع ويدقــق، 
هــو نفســه »عبــدالله مليطــان« الــذي يقــف وراء 

؟  الميكروفــون 
الإذاعــة شــيء آخــر مختلــف تمامــاً، خاصــة 
المباشــر مــن برامجهــا، الــذي يتطلــب حضــوراً 
ذهنيــاً وقــدراً عاليــاً مــن الكفــاءة في التعامــل 
مــع مختلــف المســتويات التــي ســتتواصل معــك 
مباشــرة دون وســيط، أمــا بالنســبة  للبرامــج 
المســجلة فإنها تتطلب في شــقها المســموع جهداً 
ــراك أو بالأحــرى  ــه ي ــل المتلقــي كأن ــاً لتجع بالغ
يــرى بعينــه مــا تقــول  مجســداً ماثــلاً أمــام 
ــم  ــة ول ــه، تجربتــي شــخصياً كانــت طويل ناظري
ــداً  ــة وتحدي ــج الثقافي تخــرج عــن اطــار البرام
الثقافــة الوطنيــة، الكاتــب الليبــي وإبداعاتــه 
مــا  وهــو  اهتمامــه،  ودائــرة  الليبــي  والكتــاب 
جعلنــي أتواصل بشــكل مباشــر مــع كل الفاعلين 
في مجــال الثقافــة إبداعــاً وكتابــةً وصناعــةً إلــى 
جانــب التواصــل مــع المتلقي الذي كثيــراً ما كنت 

أردد أننــي أراه الأســتاذ الــذي أتعلــم منــه.
كنــت أتعامــل مــع شــرائح مختلفــة : الكاتــب 

)بمختلــف اهتماماتــه(، وصانع الكتــاب )المطابع 
ومســتمعاً  )قارئــاً  والمتلقــي  النشــر(  ودور 
ومشــاهداً(، والكتابــة لغيــر الإذاعــة أيســر كثيــراً 
ومخاطبــك واضــح، أمــا بالنســبة للإذاعــة فــلا 
تعــرف مــن يســمعك ومــن يشــاهدك، ولذلــك إذا 
ــد  ــد مــن أن تع ــا فــلا ب ــا أردت أن تتجــه إليه م
ــت وصمــدت في ظــل  ــد حاول ــه، لق ــر عدت لأم
الظــروف وأكثرهــا حساســية لأكثــر  أصعــب 
ــن  ــد، لك ــرن ودون توقــف ولله الحم ــع ق ــن رب م
مــع الزمــن سينســى الجميــع كل الــذي قدمتــه، 
ــم  ــل، لأنه ــى الأق ــم ســيذكرون المعاجــم عل لكنه
ســيجدونها أمامهــم، لكــن مــا أذيــع عبــر الأثيــر 
فلــن يعــاد إلا إذا جــاء عرضــاً أمام أحــد الأوفياء 

ــرة الإذاعــة . وهــو يقــدم برنامــج ذاك
شــاركت في دورتــين لمؤسســة »البابطــين«   •
الشهيرة، من خلال هاتين المشاركتين، هل روادك 
الأمــل يومــاً بــأن تــرى رجــل أعمــال ليبــي ــــ وعبــد 
العزيــز ســعود البابطــين رجــل أعمــال في الأســاس 
ــــ يتجــاوز أفــق المكســب والخســارة ليبنــي مؤسســة 
ثقافيــة ســامقة كمــا فعــل هــذا الرجــل، وبعبــارة 
أخــرى، متــى يتنفــس رأس المــال لليبــي ثقافــةً ؟ 
العــام  الوعــي  يتعلــق بمســألة  هــذا موضــوع 
والتراكــم الثقــافي والمعــرفي، وهو لا يحدث إلا في 
البلــدان التــي تتمتــع بالاســتقرار وتولــي الثقافــة 
أهميتهــا ... كثيــرون من رجال الأعمال الليبيين 
يســهمون بشــكل كبيــر في العمــل الخيــري وهــو 
عمــل مقــدر ومشــرف يســتحقون عليــه الشــكر، 
وأرقبــه باهتمــام وامتنــان بالغ، لكن لا أحد منهم 
فكــر في انجــاز مشــروع ثقــافي يكــون مثمــراً على 
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ــاً  مــدى الزمــان ويســهم في دعــم الثقافــة، طبع
أنــا لا أقلــل مــن جهودهــم الخيريــة الطيبــة، 
ولا اتهمهــم بعــدم الاهتمــام بذلــك، لكــن الأمــر 
يتصــل بوعــي عــام للمجتمع الذي يشــكلون أحد 

أفــراده.
»البابطــين« ابــن بلــد ســاهمت بشــكل كبيــر في 
تنميــة الثقافــة العربيــة منــذ زمــن طويــل، ولا 
أحــد لا يذكــر مجلــة »العربــي« وسلســلة »عالــم 
المعرفــة« و«الفكــر العربــي« و«المســرح العالمــي«.
الرجــل نشــأ في بلــد وضعــت الثقافــة ضمــن 
أولــى اهتمامهــا، ورصــدت ميزانيــة ضخمــة لهــا 
واســتعانت بأموالها بخيرة الخبراء والمخططين 
للسياســات الثقافيــة فأنجزت عديــد المنجزات، 
لــو أن الدولــة الليبيــة كانــت كذلــك لربمــا حــذا 
بعــض رجــال أعمالهــا حــذو البابطــين، ولكانــت 
لنــا مشــاريع ثقافيــة مماثلــة لمشــروعه الــذي بدأ 
بالشــعر وتحــول إلــى الدراســات الاســتراتيجية، 
وانشــأ أول وأهــم وأكبــر مكتبــة عربيــة خاصــة 

بالشــعر نصــاً ونقــداً.
أنــا متفــاءل جــداً رغــم مــا نحــن فيــه بالمســتقبل 
الــذي ســتكون عليــه ليبيــا، وســوف نــرى كثيــراً 
ــة  ــا ينجــزون مشــاريعاً ثقافي مــن رجــال أعمالن

تعــوض ســنوات الجفــاف الثقــافي .
• عبــد الله مليطــان صانــع المعاجــم، هــل تمــأك 
هــذه العبــارة بالفخــر؟ أم أنهــا تظلــم البقيــة مــن 

جوانــب إبداعــك الكبيــر ؟ 
المعاجــم عمــل جماعــي ناجــح، أمــا بشــكل فردي 
فلــن تخلــو مــن النقــص والهنــات، مــا دفعنــي 

للإقــدام عليهــا هــو الفــراغ الكبيــر الــذي تعانيــه 
البــلاد مــن المؤسســات التــي ينبغــي أن تعنــى 
بذلــك، وبالتالــي توجهــت لذلــك لســد ذلــك 
الفــراغ، وأنــا علــى ثقــة مــن أنهــا لــو أنجــزت 
بشــكل مؤسســي لكانــت أفضــل بكثيرٍ مــن ذلك، 
لكــن هنــاك مســألة مهمــة في هــذا الشــأن تعــود 
إلى مســتهدفات وخطط هذه المؤسســات أصلاً 
ــر تلــك المؤسســات،  بغــض النظــر عــن مــن يدي
إذا وضعــت مشــاريع حقيقيــة لمنجــز وطنــي 
وســخرّت لــه الإمكانيــات، وبالطبــع إذا أحســن 
اختيــار مــن يقوم بإدارة تلك المؤسســة ســيتحقق 
المشــروع وينجــز، لكــن المؤســف أن الدولــة لــم 
ــار  ــم تحســن اختي ــك ول تضــع في حســبانها، ذل
مــن يتولــى تلــك المؤسســات ممــن لديــه أصــلاً 
إحســاس وطنــي بخدمــة المشــاريع الوطنيــة في 
هــذا الشــأن، أو أن الإمكانيــات التــي توضــع 
تحــت تصــرف المســؤول غيــر كافيــة لإنجــاز 
ذلــك .. وهــذا مــا حــدث بالفعــل ..وهنــا ينبغــي 
دار  أنجزتــه  وطنــي  مشــروع  بأهــم  أذكــر  أن 
الكتــب في ســبعينيات القــرن الماضــي وهو »دليل 
ــم  ــك المنجــز المه ــين«، ذل ــرب الليبي المؤلفــين الع
جــداً في تراجــم المؤلفــين الليبيــين الــذي صــدر 
عام 1977م بإدارة الســيد »طاهر الشــويهدي« 
لفريــقٍ مــن الباحثــين الجادين الذين اســتطاعوا 
أن ينجــزوا هــذا العمــل الــذي يعــود لــه الفضــل 
الكبيــر في إدراج عــدد كبيــر مــن العلماء الليبيين 
في المعاجم العربية الموســوعية المعنية بالتراجم، 
والســبب يعــود هنــا إلى جهد الباحثــين وادارتهم 
الحكيمــة التــي تعاملــت مــع المشــروع بإحســاس 
وطنــي وحــرص شــديد علــى الإنجــاز، ومــع 
ذلــك، ورغــم مــا يتملكني من شــعور بمســاهمتي 
في انجــاز عمــل يخــدم وطنــي، فأنــا لا أشــعر 
ــذي أطمــح  ــي ال بالرضــا عــن مشــروعي البحث
لإنجــازه فلــو كانــت ثمــة مؤسســات قامــت بذلك 
لتفرغــت بالفعــل للعمــل العلمــي، ولربمــا كنــت 

قــد أنجــزت مــا يســتحق .
• مــن خــلال تجربتــك الكبيــرة، أيــن ليبيــا مــن 
البنيــان الأدبــي والثقــافي العربي؟ هل لازلنا على 

قيــد الحيــاة ؟ 
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يبــدو أن ثمــة لعنــة تلاحــق ليبيــا، قبــل الميــلاد 
ــــــــ وهــو مــا تعرفــه أنــت جيــداً كمختــص في 
ــا« مدرســة  ــت »قورين ــديم ـــــــ كان ــخ الق التاري
لدارســي  مــلاذاً  كانــت  كبيــرة،  فلســفية 
الفلســفة مــن كل بقــاع العالــم، وكانــت المســارح 
تــزال خيــر شــاهد مــادي  التــي لا  الكبيــرة 
علــى ازدهــار البــلاد وعمــق تاريخهــا، وكانــت 
ــا  ــح ليبي .. وكانــت، وتعاقبــت الســنوات لتصب
في آخــر قوائــم البلــدان التــي تعنــى بالثقافــة، 
وهــا هــو الحــال كمــا تــرى، بلــدان لم تشــهد ما 
شــهدته ليبيــا مــن ازدهــار ثقــافي كبيــر صــارت 

ــرة بمنجزهــا الثقــافي والمعــرفي. ــوم كبي الي
الحيــاة  مســرح  في  الليبــي  الحضــور  إن 
الثقافيــة اليــوم ليســت وراءه مؤسســات ليبيــة، 
يشــكلوا  أن  اســتطاعوا  أفــراد  جهــود  بــل 
الفرديــة  بممارســاتهم  الثقــافي  حضورهــم 
قفــزات  ويحققــوا  الشــخصي  وباجتهادهــم 
الليبيــة  للمؤسســات  يكــون  أن  دون  مهمــة 
مفخــرة  تعــد  وإن  وهــي  ذلــك،  في  دور  أي 
لليبيــا باعتبــار انتمائهــم لهــا، لكنهــا في نهايــة 
المطــاف أعمــال فرديــة تحســب لهــم كأفــراد .
المنجــزة  أن كل الأعمــال  أعنيــه هنــا  الــذي 
لأن  فرديــة،  أعمــال  هــي  الصــدد  هــذا  في 
الأعمــال الجماعيــة تحتــاج إلــى مؤسســات 
ترعــى  مؤسســات  وجــود  وعــدم  داعمــة، 
ليبيــا  غيــاب  ســيحقق  الجماعيــة  الأعمــال 
كثبــر  تفــوق  نــرى  لذلــك   . وطنــي  ككيــان 
مــن الليبيــين في مجــالات الإبــداع الفــردي، 
»إبراهيــم  الروايــة  في  المثــال،  ســبيل  علــى 
الكونــي« و«أحمــد إبراهيــم الفقيــه« و«صالــح 
السنوســي« و«نجــوى بــن شــتوان« وغيرهــم 
ممــن نــال شــهرة وحصــل علــى جوائــز عالميــة 
مســيرة  في  مهمــة  نقلــة  حضــوره  وشــكل 
الابــداع العربــي والعالمــي، لكنهــا تبقــى منجــز 

فــردي. 
المســرح الليبــي ســجل بــدوره غيابــاً كبيــراً عــن 
مســرح الثقافــة العربيــة والعالميــة، والأغنيــة 
مــن  وغيرهــا  والصحافــة،  أيضــاً  الليبيــة 
تتطلــب  التــي  المهمــة  الثقافيــة  الممارســات 

بدعــم  يرتبــط  الــذي  الجماعــي  العمــل 
المؤسســات الثقافيــة الوطنيــة، حتــى في داخــل 
البــلاد تلاحــظ عــدم وجــود منجــز ثقــافي مــن 
هــذا النــوع الــذي يتطلــب دعــم المؤسســات 
العربــي  الحضــور  فــإن  لذلــك  الرســمية، 
والعالمــي علــى الســاحة الثقافيــة هــو حضــور 
فــردي، بمنجــز أفــراد وجهدهــم الشــخصي، 
وأنــا فخــور جــداً بمــا حققــه كثيــر مــن الليبيين 
والعالميــة،  العربيــة  الثقافيــة  الســاحة  علــى 
يســعدني جــداً الحضــور الــذي شــكله »نجيــب 
الحصــادي« في الفلســفة، و«محمــد يونس« في 
اللســانيات واللغــة بتفــوق كبيــر، إلــى جانــب 
الليبيــين  مــن  غيرهــم  بكثيريــن  اعتــزازي 
الذيــن شــكلوا حضــوراً ليبيــاً في كل المحافــل.
	 هــذا ســؤال ســبق وأن وجهنــاه لأديــب 
»محمــد المســلاتي« في حــوار العــدد الماضــي، 
ــي اســتمتع بزاويــة  ــا أوجهــه إليــك لعل وهــا أن
مشــاريعنا  نخســر  لمــاذا  جديــدة،  طــرحٍ 
الثقافيــة مبكــرا؟ً ولمــاذا نعلــق علــى حائــط 
ثقافتنــا صــوراً للمراحيــم الذيــن رحلــوا، أو 
أجبرناهــم نحــن علــى الرحيــل، مجلــة لا ، 
والثقافــة العربيــة والاســبوع الثقــافي وغيرهــا 
نعلــق  أن  الكثيــر، وكيــف يمكــن أن نتلافــى 
يومــاً صــورة هــذه المجلــة بالــذات » الليبــي« 

إلــى جوارهــم . ذات يــوم أيضــاً ؟ 
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وجــود  عــدم  هــو  ســبق،  لمــا  مــرده  هــذا 
خطــط ومشــاريع تنمويــة في مجــال العمــل 
لأن  دولــة  مؤسســات  ترعاهــا  الثقــافي 
ــى  ــال محتاجــة إل ــى ســبيل المث ــة عل الصحاف
والمخرجــين  المحرريــن  مــن  جــرار  جيــش 
والمراســلين، وإمكانيــات ماديــة كبيــرة، ودفــع 
الثقــافي  فالأســبوع  للاســتمرار،  متواصــل 
ــى  ــة الأســبوعية عل ــة الثقافي ــدة الصحاف رائ
المســتوى العربــي لــم تعمــر أكثــر مــن تســع 
ســنوات رغــم أهميتهــا في الســاحة الصحفيــة 
الثقافيــة العربيــة وكــذا »الثقافــة العربيــة« 
والمجــلات  الصحــف  مــن  وغيرهــا  و«لا« 
تاريــخ  نوعيــة في  نقلــة  تشــكل  كانــت  التــي 
الصحافــة الليبيــة وقبلهــا »طرابلــس الغــرب« 
ــي صــدرت عــام 1868م وهــي صــدرت  الت
قبــل »الأهــرام« المصريــة، والتــي توقفــت بعــد 
مئــة عــام مــن صدورهــا، ألــم أقــل لــك إن 
ثمــة لعنــة تلاحقنــا ؟، نحــن لا نعطــي أهميــة 
ــل كل  ــك، وقب ــم بذل ــم المعــرفي، ولا نهت للتراك
هــذا ليــس لدينــا مشــروع يعنــى بالثقافــة ولا 
بالعمــل الثقــافي مطلقــاً، علــى مــر التاريــخ 
الليبــي  أغفلنــا هــذا الأمــر، لذلــك نعانــي 
اليــوم مــن قلــة الوعــي الــذي أوصلنــا إلــى مــا 

نحــن فيــه اليــوم. 
البقــاء  حصــن  هــي  والمعرفــة  الثقافــة 
تركــن  أن  بــد  لا  الأشــياء  كل  والديمومــة، 
إلــى خطــط وتراكــم واســتمرار، وإلا ســيكون 
مآلهــا الــزوال،  ولاحــظ أن ميــلاد الصحافــة 
الليبيــة يعــود إلــى مــا يزيــد عــن مئــة وخمســين 
عامــاً ولا وجــود لمطبوعــة واحــدة اليــوم يزيــد 
نعيــش  فعــلا  ســنوات،  بضــع  عــن  عمرهــا 
عصــر المراحيــم، الحمــد لله أنــه أتيحــت لنــا 

فرصــة أن نقــول : كان لدينــا.
في  اكتشــفت  مضــت،  التــي  الأيــام  تلــك  في   •
داخــل مليطــان الأكاديــي، ومليطــان المؤلــف، 
مــع  يغنــي   ، الحــس  مرهــف   ، آخــر  مليطــان 
»ذكــرى محمــد« ويدنــدن ) ميعــاد مانــك فيــه (، 
كيــف تــرى هــذه الأمــة بــدون إحســاس مرهــف، 

وهــل تخشــى مــن مســتقبلٍ لا أغانــي فيــه ؟ 

صــوت »ذكــرى« رحمــة الله عليهــا يشــدني 
يــوم أن  كثيــراً، ولا زلــت أذكــر ذلــك جيــداً 
ربــوع الجبــل  أحطتنــي  بجميــل كرمــك في 
الأشــم، الــذي لا يطــرب للفــن الأصيــل عليــه 
ميتــاً،  يكــون  فقــد  أطرافــه  يتحســس  أن 
ــاً ـــــــــ  ــي ـــــــــ وهــذا ليــس تعصب واللحــن الليب

ويشــدهم. الجميــع  يطــرب 
مــن  وهــو  الوهــاب«،  عبــد  »محمــد  أتذكــر 
اســتديوهات  زار  أن  يــوم  كفنــان،  هــو 
الإذاعــة الليبيــة وهــي تســجل أغنيــة »بعــت 
موســيقي  بمقطــع  أعجــب  حــين  المحبــة« 
في  ليضعــه  اســتعارته  في  واســتأذن  ليبــي 
التــي  الأيــام«  »دارت  الشــرق  كوكــب  رائعــة 
لا أحــد إلا وطــرب بســماعها، لكــن المؤســف 
لأذواق  الشــديد  احترامــي  مــع   – اليــوم 
الجميــع – أصبــح ســماع مــا لا يُســمع هــو 
فتحيــل  فعلتهــا  الصــورة  لتفعــل  الســائد، 
ــى اســتمتاع  ــى الطــرب إل ــة الاســتماع إل متع
محــركاً  وتضاريســها  الأجســاد  بمشــاهدة 
بالكلمــات  الإحســاس  مــن  بــدلاً  للغرائــز 
والصــور  بالقيــم  ذلــك  وقبــل  والألحــان، 
الجماليــة لعمــق المعانــي ودلالاتهــا، إذا مــا 
دخلــت الموســيقى في مناهــج التعليــم وضمــن 
درجــات النجــاح والرســوب، سنرســب جميعــاً 

والاحســاس. الــذوق  مــادة  في 
	 كلمــة أخيــرة، مــن عبــد الله ســالم مليطــان 

ذي الـــ 56 عامــاً إلــى وجهــه في المــرآة
لا أريــد النظــر في المــرآة لأتذكــر الســنوات 
التــي مضــت بــكل مــا فيهــا مــن عبــث، بــل 
أريــد أن أنظــر إلــى الأطفــال التــي لاتــزال في 
مهدهــا وهــي باســمةً تناغــي ببــراءة وعفويــة 
كل مــن ينظــر اليهــا ويحدثهــا متطلعــة إلــى 
الآتــي الــذي ســيزيل عــن وطنــي همــوم الأمس 
وعبــث الأعــوام التــي مــرت بــي وبجيلــي ممــن 
أمضــوا ســنوات عمرهــم حقــل تجــارب مريــرة 
حتــى وصلنــا إلــى مــا نحــن فيــه، ســلام عليــك 
مســتقبلك  جبــين  علــى  وقبلــة  وطنــي  يــا 
اطفالــك   ابتســامات  أراه في  الــذي  المشــرق 

ــر الزاهــر. ــاة مســتقبلك الني بن



والتعريــف بعلاقــة المــدن القديمــة بالمتغيــرات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة ، والمحافظــة علــى 
الصناعــات التقليديــة والمقتنيــات الشــعبية التــي 
تمثــل الأصالــة والحضــارة ، إضافــةً إلى مواجهة 
عملية المســخ والاســتلاب والتشــويه الحضاري .
الترميــم  وعمليــات  م   2004 ســنة  فمنــذ 
مســتمرة لمســاكن وأزقة ومســاجد وآبار وأســواق 
هــذه المدينــة بجهــود ذاتية ومســاهمات مختلفة، 
حتــى أصبحــت اليــوم مــزاراً يقصــده الســياح 
مــن كل حــدب وصــوب. خاصــة بعــد افتتــاح عدة 
معــارض بهــا كمعــرض البيــت الأوجلــي القــديم، 
ومــا يمثلــه مــن حيــاة اقتصاديــة واجتماعيــة 
وثقافيــة ، والمزرعــة القديمــة التــي يعــرض بهــا 
النمــاذج الزراعيــة وتاريخهــا مــن أدوات وآبــار 
ومزروعــات ، أمــا بيــت المجاهــد الــذي يعــرض 
مــن  للمنطقــة فهــو أيضــاً  التاريــخ الجهــادي 
ــد  ــة القديمــة ، ويزي ــات المدين المعــارض ومحتوي
المدينــة أهميــة مــا يحيــط بهــا مــن معالــم مثــل 
الجامــع العتيــق ، وجامــع عبــد الله بــن أبــي 
الســرح ، وبعــض القــلاع والقصــور القديمــة .

هــي مــن المــدن التاريخيــة التــي تشــكل إرثــاً 
ــد عكــس  ــاء والأجــداد ، وق ــداً ســطره الآب خال
ــا  ــكل معانيه هــذا الإرث مضامــين الحضــارة ب
علــى  المدينــة شــاهداً  ، وظلــت معالــم هــذه 
افــرازه لعمــارة محليــة  عبقريــة الانســان في 
حققــت تكامــلاً وتفاعــلاً للإنســان  مــع البيئــة 
الصحراويــة المحيطــة ، فكانــت رمــزا لأحقــاب 
التاريخيــة التــي مــرت بهــا عــدة أجيــال عاشــت 

بهــذه المســاكن الطينيــة ..
شــامخة  بقيــت  بأوجلــة  القديمــة  والمدينــة 
منــذ أكثــر مــن 3000 عــام تعاقبــت عليهــا 
الأجيــال تلــو الأجيــال حتــى ســنة 1973 م 
ــد رأت  ــة فق ــة تاريخي ــم ذو أهمي ــا معل .  ولأنه
»جمعيــة أوجلــة للتــراث« بمســاعدة الأهالــي 
أن تقــوم بترميــم تلــك الأحيــاء التــي يتكــون 
بنفــس الأســلوب  ، وذلــك  المعلــم  منهــا هــذا 
والمــواد والتخطيــط ، رغبــة في تحقيــق جملــة 
مــن الاهــداف ،كتنميــة الوعــي بأهميــة التــراث 
المعمــاري ، وتنميــة عنصــر الجــذب الســياحي 
ــديم ،  ــاء الق ــف المواطــن بأســاليب البن ، وتعري
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ماضٍ لا يقُدّر بثمن
أوجلة ..  



مــدى قــدرة الليبيــين علــى إقامــة ســرادق رحــب 
ــاً عــن الإرهــاب و  ــاة، تعالي للســلام رغــم المعان

شــروره .
كان الســبت هــو اليــوم الأول لانطــلاق المهرجــان 
بعــد تكامــل وصــول الوفــود بعــد صــلاة العشــاء 
ــة الــذي  ــى البلدي في الســاحة العامــة أمــام مبن
تم تطويــره عمرانيــاً، وبــدأت فعاليــات هــذا 
المهرجــان بتــلاوة مــن الذكــر الحكيــم ثم النشــيد 
الوطنــي ، ثــم تتالــت الكلمــات الافتتاحيــة ؛ و 
منها كلمة الســيد / السنوســي عثمان الفضيل 

تحــت شــعار »ثقافــة الأجيال و ملتقى الســلام« 
الخامســة   دورتــه  في  المهرجــان  هــذا  عقــد 
خــلال المــدة مــن  4ـــــ2 نوفمبــر 2019 تحــت 
ــس  ــة التســييرية للمجل إشــراف و دعــم اللجن
البلــدي بأوجلــة، وقــد قــدم هــذا المهرجــان 
دليــلاً حيــاً علــى مــدى قــدرة رجــال أوجلــة 
المناشــط  مــن  النوعيــة  هــذه  تنظيــم  علــى 
الثقافيــة و الســياحية والتراثيــة، ونــال إعجــاب 
الحضــور المشــاركين وكان فرصــة لإثــراء ثقافة 
الأجيــال الليبيــة المتعاقبــة، ومناســبة لتوضيــح 
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في حضنها يسكن التاريخ
أضواء على مهرجان أوجله الثقافي السياحي الخامس ..

تقرير : عمر موسى الفضيل بو عمر. ليبيا
عدسة : السنوسي بن خاشن / وليد عريش
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مختبــرات الآثــار العالميــة الجامعيــة ببريطانيــا، 
وتم تحليلهــا بواســطة الكربــون المشــع، وأثبتــت 
النتائــج أن هــذه الهيــاكل تعــود لســنة 375ق.م، 
ــس« عــن واحــة  ــه »هيرودوت ــا قال ــد م ممــا يؤك
أوجلــه مــن أنهــا كانــت عامــرة بالســكان الذيــن 
يمتهنــون زراعــة النخيــل منــذ منتصــف القــرن 

الخامــس ق.م 
أمــا المحاضــرة الثقافيــة الثانيــة فقــد   
قدمهــا المذيــع المخضــرم الأســتاذ »علــي أحمــد 
ســالم«،   و كان عنــوان محاضرتــه هــو »فــن 
الالقــاء«، و مــن غيــر هــذه الشــخصية الثقافيــة 
الموضــوع؟ وهــو  مثــل هــذا  ليقــدم  المحترمــة 
و خبــرة،  و علمــاً  المتخصــص فيــه ممارســةً 
في  ممتعــاً  عمليــاً  درســاً  محاضرتــه  وكانــت 
هــذا الفــن، وقابلــه  الحاضــرون بــكل حفــاوة و 
ترحيــب، خاصــة بعــد عودتــه لزيــارة أوجلــه مــن 
جديــد، حيــث عمــل هنــاك منــذ زمــن مســاعداً 
للمخــرج »مصطفــى العقــاد« في تنفيــذ شــريط 

عمــر المختــار.
درع  منــح  تم  المحاضرتــين  عقــب   
ــن  ــور »فــؤاد حمــدي ب ــكل مــن الدكت تكريمــي ل

رئيــس المجلــس التســييري لبلديــة أوجلــه، و 
كلمــة الشــيخ /مرعــي الحــوري نائــب رئيــس 
رابطــة قبائــل الأشــراف والمرابطــين وغيرهمــا 

مــن الضيــوف.
ثــم بــدأ العــرض التاريخــي الــذي قدمــه بعــض 
الأطفــال في لوحــاتٍ تعكــس المراحــل التاريخية 
لأوجلــه، وصاحــب هــذا العــرض تعليــق مــن 
الأســتاذ / السنوســي بــن خاشــن ألقــى فيــه 
مزيــداً مــن الضــوء علــى كل لوحــة، فكانــت 
وجبــة تاريخيــة مميــزة، وختــم حفــل الافتتــاح 
ببعــض الشــعراء الشــعبيين ومنهــم الشــاعر 

ــة .  ــة بوخبين الشــهير جمع
أما اليوم الثاني فقد كان حافلاً، و قد انقســم 
إلــى فترتــين صباحيــة ومســائية ،و انطلقــت 
الجلســة الأولــى للنــدوة العلميــة الثقافيــة علــى 
تمــام العاشــرة علــى مســرح مدرســة أوجلــه 
الدكتور«فــؤاد  الأســتاذ  قــدم  الثانويــة حيــث 
ــة  ــار ورق ــم الآث ــن طاهــر« أســتاذ عل حمــدي ب
لمقابــر  الهــام  اكتشــافه  عــن  بحثيــة  عمــل 
الــدرب الكبيــر بأوجلــة تعــود لبعــض من ســكان 
أوجلــة القدمــاء، إذ تم ارســال عينــات لإحــدى 

شؤون ليبيـــه



الليبي  27

علــى رضــا الحضــور .
في صبــاح اليــوم الثالــث بدأت الجلســة   
العلمية الثقافية الثانية بمســرح مدرســة أوجله 
الثانويــة ، و ذلــك بورقــة بحثيــة كان موضوعهــا  
»إمكانيــة توظيــف النشــاط الســياحي في أوجلــه 
ليبيــا« قدمهــا  المجتمعــي في  الســلم  لخدمــة 
الفضيــل«،  موســى  »عمــر  الباحــث  الأســتاذ 
الناشط في المجتمع المدني ، فشرح  في عرضه 
الهويــة  علــى  الحفــاظ  في  الســياحة  فوائــد 
الوطنيــة و الســلم المجتمعــي، ثــم ركــز علــى واقع 
و  المعوقــات  و  أوجلــه  الســياحي في  النشــاط 
الإمكانيــات الواعــدة لتطويــر الســياحة،        و 
علاقــة النشــاط في هــذه الواحــة بنشــر الســلم 
المجتمعــي في ليبيــا، ومكانــة أوجلــه كداعمــة 
انتهــى  و  الوطنيــة،  والمصالحــة  للســلم      
العــرض بطــرح  نتائــج و توصيــات هامــة في 
ســبل تنميــة الســياحة المســتدامة في أوجلــه.

الأخيــرة،  و  الرابعــة  الورقــة  كانــت   
الإســلامي  و  المعمــاري  التــراث  عــن  ورقــةً 
المســاجد   : كان موضوعهــا  ، حيــث  لأوجلــه 
و المنشــآت الدينيــة و الاجتماعيــة في أوجلــه 

طاهــر«      والأســتاذ »علــي أحمــد ســالم«، 
ثــم انتقــل الجميــع لحضــور افتتــاح معــرض 
الصــور والمجســمات      و الرســوم و الأزيــاء 
و المقتنيــات الشــعبية بقاعــات المدرســة والــذي 

الحضــور.  و  الــزوار  اهتمــام  لفــت 
بعــد صــلاة العصــر انطلقــت فعاليات   
المدينــة القديمــة ، بتنظيــم  جمعيــة أوجلــه 
للتــراث، حيــث عرضــت شــركات محليــة في 
الســاحة بعــض أنــواع التمــور بكميــاتٍ تجاريــة، 
إذ تشــتهر أوجلــه  بخمســين صنفــاً منهــا، كمــا 
ــز والأكلات  ــواع الخب ــن أن ــديم نمــاذج م تم تق
المصنوعــات  بعــض  وعرضــت  الشــعبية، 

التقليديــة خاصــة مــن الســعفيات .
الجميــع  كان  العشــاء  صــلاة  بعــد   
ــى موعــد مــع الحفــل الســاهر الأول الــذي  عل
مــن  القادمــة  الزمــن الجميــل  أحيتــه فرقــة 
بنغــازي بقيــادة المايســترو المخضــرم »مصطفى 
الاســكندراني«، وقــد قــدم ثلاثــة مــن المطربــين 
الشــباب هــم »مصطفــى عــادل عبــد المجيــد« 
و »حســن البيجــو« و »محمــد اعبيــد«، قدمــوا 
وصــلات مــن الطــرب الليبــي الأصيــل حــازت 
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كثيــر،  ذلــك  وغيــر  النخــلات،  إحــدى  مــن 
وقــد شــاركت في فعاليــات المزرعــة التراثيــة 
منظمــات خيريــة مــن بنغــازي و فــزان و جالــو 

و اجخــرة و غيرهــا .
عرضــت  المزرعــة  هــذه  في  مســرح  علــى 
الشــعبية  للفنــون  الأخضــر  الجبــل  فرقــة 
بعــض رقصاتهــا وأغانيهــا الشــعبية، وقبلهــا 
قدمــت بعــض طفــلات أوجلــة عرضــاً لأزيــاء 
ــم اســتعرض  ــأدوات القديمــة، ث الشــعبية و ل
فرســان »نــادي الفضيــل بوعمــر للفروســية« 
خيولهــم وهــم علــى صهواتهــا باللبــاس الوطنــي 
لســلاح  مماثلــة  بعــدة  وبعضهــم  التقليــدي، 
المجاهديــن القدمــاء، ثــم تم اطــلاق أســراب 
مــن الحمــام الزاجــل مــن قبــل ناديــين بواحــة 

أوجلــه لهــواة تربيــة الحمــام الزاجــل .
في مســاء اليــوم الثالــث مــن هــذا المهرجــان قــدّم 
ــل مــن طــرف  عــرض للفروســية و ســباق للخي
للفروســية،  بوعمــر  الفضيــل  نــادي  فرســان 
الســاهر  الفنــي  الحفــل  موعــد  جــاء  وليــلاً 
الفــن  »زمــن  فرقــة  عــادت  حيــث  الختامــي، 
الجميــل« لتمتــع الحضــور بمزيــد مــن فقراتهــا 
بادئــة بمقطوعــة موســيقى ليالــي ليبيــا الذائعــة 
الصيــت منــذ نحــو 70 عامــاً، ثــم ليعــود الطرب 
بــأداء أغنيــات بعضهــا مــن التــراث الغنائــي 

لأشــهر مطربــي ليبيــا الراحلــين .

؛ و قدمهــا الباحــث الدكتــور »ســالم ســعود« 
إذ ركــز علــى  الواحــات،  المحاضــر بجامعــة 
جانــب هــام  تتميــز بــه أوجلــه مــن ناحيــة 
هــي  و  الأصيلــة،  الصحراويــة  العمــارة 
التاريخيــة و الأضرحــة القديمــة،  المســاجد 
ــق، و  ــاً عــن المســجد العتي ــدم شــرحاً وافي فق
هــو أقــدم مســجد أثــري في ليبيــا بقــي علــى 
هيئتــه الأولــى، و يعــود عمــره لمئــات الســنين، 
ــي في  ــراث العالم ــة الت ــى قائم ــد وُضــع عل و ق
منظمــة الأونيســكو العالميــة ، ويوجــد رســم لــه 
علــى العملــة الوطنيــة مــن فئــة 20 د.ل، و 
قــدم الدكتــور شــرحاً عــن عــدد 13 مســجداً 
الصحابــي  مســجد  أهمهــا  ومــن  ؛  قديمــاً 
الجليــل عبــدالله بــن ســعد بــن أبــي الســرح 
أحــد كتبــة الوحــي، وأخــو الخليفــة الراشــد 
ــي  ــد بن ــان مــن الرضاعــة، وق ــن عف ــان ب عثم
مســجد  و  المســجد،  هــذا  بجــوار  ضريحــه 
زروق  »أحمــد  الصــوفي   العلامــة  الفقيــه 
الفاســي« الــذي أقــام بجــوار هــذا المســجد  
لبضعــة ســنين إمامــاً خطيبــاً و مفتيــاً قبــل أن 

يهاجــر الــى مصراتــة .
بعــد صــلاة الظهــر مباشــرة انطلقــت مرحلــة 
التراثيــة«،  »المزرعــة  فعاليــة  وهــي  أخــرى، 
اللجنــة  رئيــس  مــن  كل  افتتحهــا  حيــث 
اللجنــة  ورئيــس  أوجلــه،  لبلديــة  التســييرية 
التســييرية لبلديــة اجخــرة المجــاورة، و قــد 
احتــوت هــذه المزرعــة علــى الخيمــة التراثيــة، 
وعرضــاً رائعــاً للعديــد مــن مقتنيــات الأجــداد 
وأدواتهــم القديمــة، ومزرعــة تراثيــة نموذجيــة 
في  للمحاصيــل  زراعتهــم   طريقــة  توضــح 
شــباب  بعــض  أدوارهــم  أدى  وقــد  الواحــة، 
ــي  ــي الت ــج و الأغان ــا الأهازي الواحــة بمــا فيه
و  البــذور  رمــي  و  الحــرث  أثنــاء  يطلقونهــا 
الســقاية و حصاد المحاصيل و تجميع الثمار، 
وأيضــاً كيفيــة صناعــة بعــض مقتنيــات البيــت 
العمليــة  والكيفيــة  النخيــل،  مكونــات  مــن 
طازجــاً  »اللاقبــي«  مشــروب  لاســتخراج 

28الليبي 

شؤون ليبيـــه



الليبي  29

شؤون ليبيـــه

كل  يتــرك  أن  إلــى  الفــرد  تدفــع  التــي  الشــرعية 
ماضيــه خلفــه، وأن يجلــس داخــل قــارب صغيــر 
نحــو  ذاهبــة  وعابــرة،  شــاحبة  بوجــوه  مكتــظ 
مجهــولٍ لا شــطآن معروفــة ولا مراســي جاهــزة 
في انتظــاره، هنــاك فقــط الاســماك التــي تســتقبل 

المزيــد .
الافتتاح .. 

مــن هنــا شــهد مــدرج »مصباح العــروي«  بجامعة 
ــات المؤتمــر العلمــي الأول  ســرت انطــلاق فعالي

التفكيــر  إلــى  الشــخص  تدفــع  التــي  الأســباب 
هــو  مــا  منهــا  ومتداخلــة،  متعــددة  بالهجــرة 
اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي وآخر سياســي، 
أمــا اتخــاذ قرارهــا فهــو يكــن أن يكــون اختيــار 
طوعيــاً مــن أجــل تحســين الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، أم قســرياً نتيجــة أســباب سياســية 
كالحــروب والصراعــات، وبوجــهٍ عــام يُعــد الســعي 
إلــى حيــاة أفضــل، والرغبــة في تحســين الأوضــاع 
غيــر  للهجــرة  الدوافــع  أهــم  مــن  الاقتصاديــة 

إنهم بشر فلا تتاجروا بهم

المؤتمر الدولي الأول للدراسات الاقتصادية والسياسية. تحت شعار :
 الهجرة غير الشرعية : التداعيات وسبل المواجهة .

 أ.انتصار الجماعي . ليبيا
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والمتاجريــن بالبشــر . 
محــور اقتصــادي تنــاول الاســباب الاقتصاديــة 
للهجــرة غيــر الشــرعية وســبل معالجتهــا، كذلــك 
الانعكاســات الاقتصاديــة المترتبــة علــى ظاهــرة 
الهجــرة وتنامــي اقتصــاد الظــل، وإدارة المــوارد 
التــي تنتهجهــا  والسياســات والاســتراتيجيات 
بعــض الــدول لإدارة الأزمــات التــي تســببها هــذه 

الظاهــرة .
  محــور اجتماعــي نفســي ، وفي هــذا الجانــب تم 
طــرح الاثــار الاجتماعيــة والنفســية للهجــرة غيــر 
الشــرعية والعوامل الثقافية والاختلاف العرقي 
ــور والمقصــد   ــى دول العب ــة عل ــاره الاجتماعي وآث
كذلــك علاقــة الهجــرة غيــر الشــرعية بالجريمــة 
والمخــدرات والعنــف وانتقــال الامــراض والأوبئــة.
أخــر المحــاور كان المحــور الاعلامــي للهجــرة غير 
الشــرعية، وهــذا الجانــب تنــاول قضايــا دور 
وســائل الاعــلام المختلفــة في الحــد مــن ظاهــرة 
الهجــرة غيــر الشــرعية وتعاطــي الاعــلام المحلــي 
والدولــي مــع الظاهــرة، كذلــك وســائل التواصــل 

الاجتماعــي ودورهــا في هــذا المجــال .
 البحوث العلمية المشاركة  :

عــن  ليبيــا  مســؤولية  »مــدى  المعنــون  البحــث 
مكافحــة نشــاطات تهريــب المهاجريــن« المقــدم 
مــن الدكتــور: عبدالناصــر الهجانــي – اســتاذ 
مســاعد بكلية الحقوق جامعة الســلطان قابوس 
– ســلطنة عمــان ، وكان يهــدف الــي دراســة 
طبيعــة الالتزامــات الدوليــة المفروضــة على ليبيا 
لمكافحــة نشــاطات تهريــب المهاجريــن في ضــوء 
بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن ، كذلــك 
الجهــود والتدابيــر المبذولــة مــن ليبيا لتنفيذ هذه 

والــذي  والسياســية  الاقتصاديــة  للدراســات 
أقيــم تحــت عنــوان الهجــرة الغيــر الشــرعية 

)التداعيــات وســبل المواجهــة ( 
شــاركت  في هــذا المؤتمــر 24 ورقــة بحثيــة مــن 
عــدة جامعــات ليبيــة ومــن بحــاث مــن الجزائــر 

وعمــان فلســطين والإمــارات .
وفي ســياق اكاديمــي بحــت تم عقــد الجلســات 
العلميــة لتقــديم  المشــاركات وذلــك للاســتفادة 
والتقييــم الــي جانــب المباحثــات العلميــة ، تنــوع 
المشــاركات يــدل علــى المعرفــة بمخاطر المشــكلة 
الرئيســية التــي يــدور حولهــا المؤتمــر خصوصــاً 
ــوم  ــاً مــع الي ــد موعــده تزامن ــه قــد تم تحدي وأن

العالــي للمهجريــن. 
علــى  الضــوء  تســليط  الــي  المؤتمــر  ويهــدف 
ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، وإبــراز جوانبها 
وتداعياتها المختلفة ، ومناقشة الاثار السياسية 
والقانونيــة وتداعياتهــا المحليــة والدولية ، كذلك 
ــى  ــة والنفســية و تأثيرهــا عل ــار الاجتماعي الاث
المهاجريــن ، وتوضيــح الــدور الاعلامــي وأثــره 
علــى تنامــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة ، وإثــراء 
الجانــب الاكاديمــي الخــاص بدراســة ظاهــرة 
الهجــرة غيــر الشــرعية ، ومحاولــة الوصــول الي 
آليــات وتوصيــات لمســاعدة الدول علــى الوصول 

إلــي حــل لهــذه الظاهــرة .
كان للمؤتمر 4 محاور : محور سياسي وقانوني 
يتحــدث عــن انتهــاكات حقــوق الانســان ضــد 
المهاجريــن غيــر الشــرعيين ،آليــة التعامــل بــين 
دول ) المصــدر، العبــور ، المقصــد ( والمنظمــات 
المحليــة والدوليــة للحــد مــن الظاهــرة ، كذلــك 
المهربــين  ومكافحــة  وتأمينهــا  الحــدود  إدارة 
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الاجــراءات علــى الهجــرة المشــروعة ، ووضــع 
العراقيــل أمــام حركــة المهاجريــن ، حيــث ســاهم 
هــذا في ظهــور  الهجــرة غيــر المشــروعة ، وتأتــي 
أهميــة  البحــث لمحاولتــه تســليط الضــوء علــى 
المواجهــة  ودراســة  المعقــدة  الظاهــرة  هــذه 
المعالجــات  إبــراز  خــلال  مــن  لهــا  القانونيــة 
القانونيــة التــي أوردهــا المشــرع الليبــي في قانــون 
مكافحة الهجرة غير المشــروعة  رم -19 لســنة 
ــا ،  ــا والقضــاء عليه 2010 مــن أجــل محاربته
وجريمــة تهريــب المهاجرين وآليــات تنظيم دخول 
الأجانــب وإقامتهــم في البــلاد وفقــاً للقانــون رقــم 

6 لســنة 1987 . 
التشــريعي  الاطــار  علــى  الدراســة  وركــزت 
ظاهــرة  لمكافحــة  )المؤسســي(  والتنظيمــي 
ــر المشــروعة كأحــد أهــم الجوانــب،  الهجــرة غي
مســتهدفة تحليــل نصــوص القانــون 19 لســنة 
مقارنــة  فيــه  القصــور  أوجــه  وبيــان   2010
ــا في دول  ــة المعمــول به ــين الحديث ببعــض القوان
المنطقــة ، بالإضافــة الــي دراســة مــدى قــدرة 
الأجهــزة الوطنيــة المختصــة علــى مكافحتهــا 
للظاهــرة والحــد منهــا ، والتــي أصبحــت أثارهــا 
عالميــة تتــأذى منهــا دول المنطقة وتتطلب تضافر 
جهودهــا مــن أجــل مكافحتهــا ، والقضــاء علــى 

الجرائــم المرتبطــة بهــا . 
في حين كانت الورقة البحثية المقدمة من طرف  
الاستاذة انتصار ابوبكر الجماعي – رئيس قسم 
الجــودة وتقيــم الأداء - كلية الاعلام والاتصال – 
جامعــة اجدابيــا ، تحمــل عنــوان »علاقــة مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي بالهجــرة غير الشــرعية »، 
وكان هــدف البحــث هــو التركيــز علــى مســتوى 
أداء الاعــلام مــن وجهــة نظــر القائمين بالاتصال 
بالتعامــل مــع القضايــا التــي علاقــة بالشــأن 
السياســي والاجتماعــي كهــذه القضيــة ، وكانــت 
الأهميــة مركــزةً على حساســية الموضوع باعتبار 
دقتــه  وصلتــه العميقــة بالمجتمــع الليبــي بحيــث 
يلامــس كافــة مناحــي الحيــاة بمختلــف اشــكالها 
، وخلــص البحــث بنتائــج منهــا احتــلال موقــع 

الالتزامــات  ومــن جهــة اخــري تنــاول فرضية ما 
إذا كان التقاعــس عــن تنفيذ هــذه الالتزامات أو 
تنفيذهــا بشــكل غيــر فعــال من قبــل ليبيا كفيلاً 

بتحريــك المســؤولية الدوليــة ضدهــا .  
واســتنتج مــن هــذا البحــث أنــه مــن الصعــب 
اثبــات مســؤولية ليبيــا عــن فرضيــة تقاعســها 
في تنفيــذ هــذه الالتزامــات ، ســواء كان الالتــزام 
بالتجــريم أو المنــع أو التعــاون المنصــوص عليــه 
في البروتوكــول، والســبب يرجــع الــي الصياغــة 
المرنــة والغامضــة التي اســتخدمت عند صياغة 
نصــوص تلــك الالتزامــات ، إذ أن هــذه الصياغة 
بمــا   ، بالبروتوكــول  الأطــراف  الــدول  تمنــح 
فيهــا ليبيــا ، الســلطة التقديريــة في تنفيــذ تلــك 
الالتزامــات مــن عدمــه عــلاوة علــى ذلــك ،وهــو 
الأهــم، أن ليبيــا لديهــا الإمكانيــة في ظــل هــذه 
الصياغــة المرنــة والغامضــة للالتزامــات للدفــع 

بعــدم مســؤوليتها الدوليــة .
كذلــك قــدم الباحــث فــاتح راشــي – جامعــة 

العربــي التبســي – الجزائــر بحثــاً بعنــوان
» الشــباب والهجــرة غيــر الشــرعية .. أليــات 
لتحديــد  كان  البحــث  وهــدف   ،« المكافحــة 
الأســباب الظاهــرة وراء تولــي دول الأطــراف 
مكافحــة تهريــب المهاجريــن، واتخــاذ تدابيــر 
مناســبة وذلــك لمنــع هــذه الهجــرة بــراً وبحــراً 

وجــواً، واتخــاذ نهــج دولــي شــامل لذلــك .
واتضــح ممــا لاشــك فيــه أن حل هذه المشــكلة لا 
يتم بعصا ســحرية، بل  نتيجة سياســة وتنســيق 
ــار  ــي الأمــد يأخــذان بعــين الاعتب دوليــين طويل
وقانونيــة  أمنيــة  اســتراتيجية  خطــط  وضــع 

وإعلاميــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة .
في الورقــة البحثيــة المقدمــة مــن الدكتــور عمــر 
عبــدالله أمبــارك – كليــة القانــون – جامعــة 
ســرت ، مســمي جديــد للهجــرة وذلــك بعنــوان 
» الهجــرة غيــر المشــروعة وفــق القانــون الليبــي 
» وتحــدث الدكتــور عــن كلمــة »الغيــر مشــروعة« 
بصحيحهــا، وليســت »الغيــر شــرعية« ، كذلــك 
تطــرق البحــث  إلــى  قيــام الــدول بتشــديد 

شؤون ليبيـــه



32الليبي 

عــام 1973، لتشــمل الآلاف مــن النــاس الذيــن 
ينتقلــون إلــي أوروبــا مــن مناطــق مختلفــة مــن 
الــدول الاوروبيــة  العالــم، وتســببت في اتخــاذ 
قوانــين أكثــر صرامــة لمراقبــة حدودهــا واعتمــاد 
مبــدأ ترســيم الحــدود بين الدول وتنــازع المصالح 
السياســية والاقتصاديــة ،وزادت مســألة الهجــرة 
حــدة وتحولــت هــذه الظاهــرة إلــي عالمية يصعب 
تحديــد حجمهــا وجنســية المهاجريــن بهــا حيــث 
ــرات بشــأنها، فــالأمم المتحــدة  تتضــارب التقدي
تتحدث عن هجرة 180 مليون انســان ومنظمة 
العمــل الدولية تشــير تقاريرها الي هجــرة 120 
ــي ظاهــرة تقــض  ــا ال ــع تحوله ــون انســان م ملي
مضاجــع الحكومــات والــدول والمنظمــات الدولية 
تشــخيص  بعــد  حلــول  ابتــداع  حاولــت  التــي 
الأســباب، ونظمــت اتفاقيــات ثنائيــة ودوليــة مــع 
ــن  ــى حقــوق المهاجري ــى الحفــاظ عل البحــث عل

ــن . الانســانية في شــتى الميادي
وفي نهاية المطاف :

الشــي الــذي يجــب أن يُذكــر هــو  أن جميــع 
ــوب في  ــة كانــت بالمســتوى المطل الورقــات البحثي
شــرح القضيــة ومحاولــة التمــاس الحلــول لهــا ، 
وفي الحقيقــة أنــه كان مؤتمــراً علميــاً قائمــاً على 
البحــث العلمــي الصــرف، برصانــة و موضوعية، 
و  النقــاش  حلقــات  مــن  الجميــع  واســتفاد 
التجاذبــات العلميــة ، وأختتــم بتوصيــات  ذات 
علاقــة وطيــدة بالظاهــرة في محاولــة لإيجــاد 
حلــول لهــا، لــو قامــت الجهــات المســؤولة بالعمــل 

ــات هــي :  ــا، وهــذه التوصي به
منظومــة . 1 تحديــث  علــى  العمــل   

اليوتيــوب المرتبــة  الأولــي، والفيــس بــوك الثانيــة 
ضمــن التطبيقــات الأكثــر تأثيــراً في علاقــة 
الاقنــاع بجــدوى الهجــرة غيــر الشــرعية ، كمــا 
احتلــت المواقــع الصحفيــة الرســمية وصفحاتها 
ــار  ــان الأث ــة عاليــة في تبي ــى الانترنــت فاعلي عل
خــلال  مــن  بالهجــرة  التفكيــر  عــن  المترتبــة 
تأثيــرات الموضــوع بمواقــع التواصــل الاجتماعي 

ومــا فيهــا  مــن طــرح وجــذب لــه. .
للدكتــور  البحثيــة  الورقــة  جــاءت  حــين  في 
كليــة   – الدهــري  عبدالســلام  عبدالناصــر 
الاقتصــاد – جامعــة المرقــب ، بعنــوان » أثــار 
ليبيــا  الشــرعية علــى  الهجــرة غيــر  ظاهــرة 
والأليــات القانونيــة لمواجهتهــا ، لتأخــذ منحــيً 
أخــر حيــث تبــين خطــر الهجــرة غيــر الشــرعية 
الجــوار،  ودول  الليبيــة  الدولــة  ســلامة  علــى 
الأمنيــة  الاوضــاع  تــردي  ذلــك  في  وســاهم 
واختــلال الأمــن فيهــا، وعــدم مراقبــة الحــدود 
الليبيــة ممــا أدى الــي هجــرة العديد مــن الأفراد 
داخــل حدودهــا ، الأمــر الــذي ســبب انتشــار 
الجريمة  و الاتجار بالبشــر والاحتيال والتزوير 
، ودخــول الجماعــات الارهابيــة داخــل صفــوف 

المهاجريــن .
بعــد ذلــك كان لورقــة الدكتــور زيــد الغــواري – 
اســتاذ القانون الدولي العام – جامعة الشــارقة، 
سياســة  في  قــراءات   « بعنــوان  كانــت  التــي 
التصــدي لظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية بــين 
الاتحــاد الاوروبــي ودول المنشــأ والعبــور«، ومــن 
المعلومــات التــي أبرزتهــا الورقــة كــون الهجــرة 
غيــر الشــرعية بــرزت بعــد أزمــة النفــط في 
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قاعــدة بيانــات الهجــرة النظاميــة والمتاحــة 
علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات.

دول . 8 في  اســتثمارات  خلــق  علــى  العمــل 
المصــدر بالتعــاون مــع برامــج الأمم المتحــدة 

للإنمــاء.
تتيــح . 9 قانونيــة  لائحــة  وضــع  الشــروع في 

التحصيــل الضريبــي المؤقــت مــن المهاجريــن 
غيــر النظاميــين لحــين تســوية أوضاعهم في 
الإقامــة مــع حفــظ حقوقهــم في حــال رفــض 

إقامتهــم.
لــدى . 10 التوعيــة  برامــج  علــى  التركيــز 

المواطنين من أضرار الهجرة غير الشــرعية 
المتمثلــة في انتشــار الأمــراض والجرائــم.

توعيــة أفراد الشــعب والأجهــزة الامنية . 11
التــي تتعامــل مــع المهاجريــن غير الشــرعيين 
الطــرق  واتبــاع  الإنســان  آدميــة  باحتــرام 
القانونيــة دون تحقيرهــم أو ابتزازهــم أو 

النيــل منهــم.
الليبــي . 12 الشــباب  مشــاكل  معالجــة 

والقضــاء  المعيشــية  أوضاعهــم  وتحســين 
علــى البطالــة وخلــق فــرص جيــدة تضمــن 

لهــم حيــاة كريمــة.
تكثيــف التعــاون بين المؤسســات الأمنية . 13

والإعلاميــة لمكافحــة ظاهــرة الهجــرة الغيــر 
شــرعية مــع دول الجــوار مــن خــلال تبــادل 
الخبــرات حــول كيفيــة التعاطــي مــع تلــك 
الظاهــرة وتشــديد الإجــراءات التــي تحــد 

مــن تفاقمهــا.
مــن . 14 متكاملــة  إعلاميــة  عمــل خطــة 

التوعيــة  تتنــاول  الإعــلام  وســائل  خــلال 
الشــرعية. غيــر  الهجــرة  بمخاطــر 

تعزيــز آليــات مكافحــة الهجــرة غيــر . 15
اشــرعية عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
بتكثيــف الحمــلات التوعويــة والممولــة لهــا.

اللغــات . 16 إلــى  التوصيــات  ترجمــة 
الإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة وإحالتها 

العلاقــة. ذات  الجهــات  إلــى 

التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بمكافحــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية بمــا يوائــم التطــور 
الــذي وصلــت إليــه الظاهــرة وبمــا يوائــم 

الإنســان. لحقــوق  الدوليــة  المعاييــر 
ــم 19 لســنة . 2 ــون رق إعــادة النظــر في القان

غيــر  الهجــرة  مكافحــة  بشــأن   2010
الشــرعية مــن خــلال تشــديد العقوبــات 
مــن  كل  علــى  ماليــة  غرامــات  وفــرض 
يثبــت تورطــه في عمليــات تهريــب البشــر 
والتنظيمــات التــي تمتهــن الهجــرة غيــر 
مــن  لهــا ومعاقبــة كل  وتــروج  المشــروعة 
ســاعد أو ســاهم أو اســتغل وظيفتــه في 
الشــرعيين. المهاجريــن غيــر  عمليــة تهريــب 

العمــل علــى تفعيــل الاتفاقيــات الدوليــة . 3
والاقليميــة المختصــة، للحــد مــن ظاهــرة 
الهجــرة غيــر الشــرعية وحمايــة اللاجئــين 

الموقعــة بــين ليبيــا ودول الجــوار.
العمــل علــى تعزيــز التعــاون الدولــي في . 4

ذات  والبيانــات  المعلومــات  تبــادل  مجــال 
ــي  ــر الشــرعية ومهرب ــة بالهجــرة غي الصل
البشــر، الأمــر الــذي يســاهم في مكافحتهــا 

والحــد منهــا.
مــن . 5 جملــة  إقامــة  المصــدر  دول  علــى 

ــة  ــه علاق ــا ل ــة فيم الإصلاحــات الجوهري
بالحريــات العامــة والفرديــة، وإقامــة برامج 
تنمويــة تســتثمر فيهــا المدخــرات الطبيعيــة 

والوطنيــة والثــروة البشــرية.
الســعي لحل المشــكل السياســي والأمني في . 6

ليبيــا وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة وفــرض 
الســيادة علــى وحدة التــراب الليبي وحماية 

الحدود.
 إعداد قاعدة بيانات للهجرة غير النظامية . 7

من قبل الأجهزة الليبية المســؤولة، تتضمن 
أعــداد المهاجريــن وجنســياتهم وتوزيعهــم 
الجغــرافي في ليبيــا ومؤهلاتهــم العلميــة 
والمصاريــف التــي تتكبدهــا الدولــة عليهــم، 
القاعــدة منفصلــة عــن  وإن كانــت هــذه 

شؤون ليبيـــه
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لن نكتب أنه مات، فالموت فعل غياب، لكن محمد ساسي سيكون حاضراً في كل شاب ينجح في اقتلاع 
حقه الطبيعي في التوهج من أنياب أسود التجاهل والإحباط .

ســنحذف الكلمــة الأولــى مــن عجــز بيــت أبــي فــراس الحمدانــي ونبقــي علــى بقيــة الحكايــة وأصلهــا 
وفاجعتهــا وحقيقتهــا المــرة كالحنظــل . لــم يُتــع بالشــباب . 

مجلة الليبي.

.. ولم يُتعّ بالشبابِ
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استضافة لأكثر جلسة شعبية في اليمن.
وبطاقةٍ  بالنشوة،  القات  يشعرك  تناوله  عند 
يستهلكه  لذلك  للتركيز،  جداً  مفيدة  هائلةٍ 
الطلاب وأصحاب المهن الدقيقة مثل حرفيي 
أماكن  في  يعملون  الذين  والبنائين  الحلي، 
جنسي،  منشط  القدر  بذات  وهو  مرتفعة، 
الجسم  في  التي  الطاقة  كل  يشحذ  حيث 
ثم  الاستهلاك  فترة  خلال  مفعوله  ويستمر 
بحالة  ويشعر  ذلك  بعد  المستهلك  قوى  تخور 

هبوطٍ كبيرة.
وفي مرحلة الهبوط هذه يفقد المستهلك قدرته 
بكاملها  أسر  تفكك  في  تسبب  ما  الجنسية، 
أن  حتى  للزوجات،  المتكررة  الشكوى  نتيجة 
الماضية في  السنة  تظاهرن  نساءً صوماليات 
للقات  المدمرة  الآثار  على  احتجاجاً  »لندن« 
على صحة أزواجهم الجنسية، علماً أن القات 
مادة مستهلكة من قبل شعوب شرق أفريقيا   

بشكلٍ عام
لماذا يزرعون القات ؟ :

»القات«  العالم  فيه  الذي يحارب  الوقت  وفي 
ويعتبره نبتة مخدرة مثل نبات »الكوكا« الذي 
أغلب  تُشرّع  وبينما  الكوكايين،  منه  يستخرج 
القات  لتعاطي  قاسية  عقوبات  العالم  دول 
على  اهتمامها  أخرى  دول  تُركز  وترويجه،  
زراعة أشجار البن، يُقدم المزارعون اليمنيون 

هل القات هو اليمن؟ أو هل اليمن هي القات؟ 
طويل،  تاريخٌ  فاليمن  ذلك،  نعتقد  لا  طبعاً 
القات  وليس  وسيرة مشرّفة،  وماضٍ عريق، 
 . الحسن  بالغ  وجهٍ  في  صغيرة  ندبةٍ  سوى 

ولكن، هل القات فعلاً ندبة ؟ 
إن هذه الندبة هي ذاتها ذلك السؤال المحير، 
بل  مناصريها،  عيون  في  كذلك  ليست  فهي 
لا  وعلامة مسجلة  قومي،  دخل  هي مصدر 
يقول  التي  المشكلة  إنها  منها،  ينبغي الخجل 
وليست  عتيد،  قديم  إرث  إنها  مناصروها 

مجرد ظاهرة اجتماعية خطيرة.
النشوة  هو  القات   : يبررون  يتناولونه  من 
والانتعاش وتراث الأجداد، ، ومن يعارضونه 
يبدأون  بحماسٍ حملة ضده بسبب المساحات 
التي بات يحتلها في حياتهم اليومية، ويحاولون 
طالت  التي  الظاهرة  بخطورة  الناس  توعية 
الجميع بمن فيهم الأطفال واستنزفت موارد 

البلاد المائية على ندرتها وشحها.
أنت مدعو إلى جلسة تخزين :

بي  »بي  في  الصحفي  العنسي«  »أنور  يقول 
القات  إن  اليمنية،  بالشؤون  والمختص  سي« 
ليس مخدراً من الناحية العلمية، ولكنه منبه 
يُمضغ ويُخزّن في الفم، ومن هنا جاءت كلمة 
القات  استهلاك  جلسات  لوصف  »تخزين« 
أنها  فاعلم  »للتخزين«  أحدهم  دعاك  فإذا 

الليبي ــ وكالات .

جهنـــــــــــم اليمــــــــــن
 أم جنتهــــــــــا ؟

القات بين علامتي استفهام  .. 
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إلى  اهتمامها  يفسر  ما  والمثقفين،  والكتاب 
موضوعات  بتناول  الرئيس،  هدفها  جانب 
ظل  في  خاصة  ساخر،  بأسلوب  سياسية 
السخرية هي  باتت  أن  بعد  القائمة،  الحرب 

السلاح الوحيد الذي يمتلكه اليمنيون.
على  للجدل  المثيرة  النقابة  هذه  عملت  وقد 
ساخر،  بأسلوبٍ  سياسية  مواضيع  تناول 
باعتبارها  القائمة  الحرب  ظل  في  خاصة 
لنقد  اليمنيون  يملكه  الذي  الوحيد  السلاح 
الوضع، ما أكسبها شعبية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، انعكست إيجاباً على تنامي عدد 
أعضائها، ما دفع المؤسسين إلى افتتاح نقابات 
والمديريات.  المحافظات  من  عددٍ  في  فرعية 
إلى  النقابة  تسعى  العرب«،  »فخر  وحسب 
والوصول  القات،  على  العالمي  الحظر  كسر 
به إلى العالمية، ومن ثم تصديره للخارج، بما 
يحقق الفائدة القومية للبلد وتصحيح النظرة 
المغلوطة تجاه متعاطي القات والشعب اليمني. 
ويُضيف »فخر العزب« أن نقابة »الموالعة« هي 

مبادرة طوعية.
170 ألف هكتار من النشوة :

في  مرة  لأول  اكتشفت  خضراء  نبتة  القات 
إلى  انتقلت  ثم   - حالياً  إثيوبيا   - الحبشة 
اليمن، وتُصنف منظمة الصحة العالمية القات 
على  لاحتوائه  الإدمان  تسبب  مخدرة  كنبتةٍ 
عن  المسؤولة  المادة  وهي  »الكاثيون«،  مادة 
التركيز  وقوة  بالارتياح  القات  متعاطي  شعور 

والانفعال.
الزراعة  وزارة  عن  صادرة  لتقارير  ووفقًا 
اليمنية، فقد توسعت الرقعة الزراعية لزراعة 
القات في اليمن لتصل خلال العامين الماضيين 
ما  زراعي،  هكتار  ألف   170 من  أكثر  إلى 
الزراعية  الأراضي  إجمالي  من  يمثل 40% 
المزروعات  قائمة  القات  ويتصدر  اليمن.  في 
الذين  اليمنيون  وينفق  اليمن،  في  النقدية 
يعيش أكثر من %50 منهم تحت خط الفقر، 
القات  على  ريال يمني  مليار  أكثر من 400 

على اقتلاع أشجار البن واستبدالها بالقات، 
ـــ من إحدى أهم  ـــ وبكل أسف ـ لتتحول اليمن ـ
الدول المنتجة للبن إلى المنتج الأهم والأوحد 

تقريباً لـ«القات.«
نقابة الموالعة تنتصر للقات :

في  التوسع  جاء  البن،  زراعة  عكس  وعلى 
زراعة القات باليمن لأسباب تتعلق بضخامة 
معها  تمددت  التي  للدرجة  متعاطيه  نسبة 
رقعة زراعته لتلبية احتياجات السوق المحلي، 
في  المزروعة  الأراضي  نصف  من  لتقترب 
المستغرب  لم يكن من  لهذه الأسباب  اليمن. 
أن يقرر مجموعة من الشباب اليمني تأسيس 
»نقابة »الموالعة« اليمنيين«، للاهتمام بشؤون 
القات، وتنميته والحفاظ على حقوق متعاطيه، 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  وذلك 
لتصبح بذلك أول نقابة افتراضية في فضاء 

الإنترنت.
علي  يُطلق  شعبي  يمني  لفظ  و«المولَعي،« 
»المقُوِت«  أما  بإدمانٍ شديد،  القات  متعاطي 
فهو لقب بائعي القات بشكل عام في الثقافة 
بقطف  يقوم  من  على  يُطلق  فيما  اليمنية، 

القات من الشجر اسم »المبَُزِغ.«
أيضاً  وصفها  يُمكن  التي  النقابة  وتسعى 
إلى  مؤسسيها،  حسب  القات«،  »نقابة  بـ 
الثلاثة  الفئات  هذه  حقوق  على  الحفاظ 
ويُعرّف  و«المبزغين«.  و«المقاوتة«،  »الموالعة«، 
شعبي  »كيان  بأنه  الكيان  النقابة  مؤسسو 
لماضغي شجرة القات من مختلف الانتماءات 
باعتبارها  والمذهبية،  والسياسية  المناطقية 
نحمي  »إننا  يبلى«،  لا  وملك  الخلد  »شجرة 
وحقوقهم  الموالعة  عن  وندافع  القات  شجرة 

في المقيل الكبير الذي يدعى اليمن«.
»الناشط فخر العرب« ، الناطق باسم نقابة 
عربية«   VICE« لـ  اليمنيين، تحدث  الموالعة 
عن فكرة تأسيس النقابة، مؤكدًا أنها جاءت 
إن  وقال  القات.  شجرة  عن  الدفاع  بهدف 
الشعراء  من  كبيرة  مجموعة  تضم  النقابة 
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للرقعة  الطويل  المدى  على  تهديداً  يمثل  ما 
الأضرار  إلى  بالإضافة  البلاد،  في  الزراعية 

البيئية المتوقعة للسبب ذاته.
نعمة القات ونقمته : 

أو  فردية  جلسات  في  القات  تعاطي  يتم 
»مقيل«،  القات  جلسة  وتسمى  جماعية، 
ويجتمع فيها اليمنيون وهناك جلسات للنساء 
الرجال  مثل  فيها  القات  ويتعاطين  يجتمعن 
تمامًا. ويمضغ متعاطي القات أوراق الشجرة 
الخضراء في أحد جانبي الفم حتى تحدث تورم 
على شكل كرة دائرية تظهر اللون الأخضر في 
فم المتعاطي بمجرد أن يفتحه، أما للتنفس أو 
للتحدث أو شرب الماء، ويظل المتعاطي يمضغ 
»العلكة« حتى يمتص العصارة  القات كاللبان 
هي  العصارة  وهذه  القات،  شجرة  على  من 

التي تسبب المفعول المتعارف عليه.
»عدنان  والجرافيك،  التصوير  في  الخبير 
عمله  على  تأثير  للقات  أن  يرى  المطري«، 
إنتاجه  أن  إلى  مشيراً  »الإيجابي«،  بـ  يصفه 
أثناء تعاطيه القات أفضل كماً ونوعاً مقارنة 

سنوياً، وهو ما يمثل %40 من دخل سكان 
اليمن سنوياً.

النمو،  سريعة  النباتات  من  القات  ويُعتبر 
ولا  لرعايته،  يحتاج جهداً  لا  أنه  عن  فضلاً 
سبباً  يُعد  ما  محدد،  زراعي  بموسمٍ  يرتبط 
زراعته.  اليمن على  لإقبال مزارعي  إضافياً 
شمال  مُزارعي  أحد  على«،  »حمود  يقول 
قبل  العنب  يزرع  كان  أنه  صنعاء،  العاصمة 
لا  بأنه  الأمر  ويبرر  القات،  لزراعة  تحوله 
لينمو،  والوقت  الجهد  من  الكثير  يحتاج 
له موسم محدد، فبمجرد أن يحصد  وليس 
القات في مزرعته ينمو مرة أخرى في غضون 
شهر أو أقل، ما يُدر عليه دخلاً جيداً طوال 
محدد  كان  الذي  العنب  عكس  على  العام، 
بموسم واحد فقط وعائداته محدودة مقارنة 

بعائدات القات.
ما لم يذكره »حميد« أن زراعة القات، وفقًا 
تستنزف  اليمنية،  المياه  وزارة  من  لتقارير 
المياه الجوفية، مع شح  أكثر من %50 من 
مصادرها في عموم المحافظات اليمنية، وهو 
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للاحتفال بشجرة القات بهدف تعزيز العلاقة 
العزب«  »فخر  يقول  ومتعاطيه.  القات  بين 
بأن النقابة اختارت الثاني عشر من سبتمبر 
ليكون »عيد الغصن«، بدءاً من عام 2017 ، 
إلا أنه تم تغييره ليكون الثاني عشر من يوليو 
كل عام، نظرًا لازدحام شهر سبتمبر بالأعياد 

الوطنية وذكرى الثورات اليمنية المختلفة.
ووفقًا لأمين العام للنقابة أبو بكر الشرجباوي، 
إطار  أضافوا  الذين  الأشخاص  عدد  فإن 
عيد الغصن لصورهم الشخصية على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بناءً على دعوة النقابة، 
اليمن  داخل  شخص  مليون  من  أكثر  بلغ 
السابقة.  الغصن  عيد  ذكرى  في  وخارجه 
بدءاً  ستبدأ  النقابة  إن  »الشرجباوي«  وقال 
من  الاستحقاق  وسام  منح  القادم  العيد  من 
الدرجة الأولى لأبرز متعاطي القات في اليمن، 
كما أنها ستنظم حملات دعم للقات بالتزامن 
إلى  إضافة  كافة،  اليمن  أنحاء  في  العيد  مع 

جيبوتي التي تضم عدة أفرع للنقابة.
حرب مقاطع الفيديو : 

ومع تزايد زخم عمل النقابة بدأت الكثير من 
وترتكز  ونشاطها،  لعملها  المعارضة  الأصوات 
هذه الأصوات في الأساس على أن القات نبات 
مخدر ومصنف عالمياً وفق هذا الاعتبار. وأثار 
مؤخرًا فيديو للفنان الكوميدي الكويتي »حسن 
وخصوصاً  اليمن،  في  العام  الرأي  البلام« 
قام  حيث  اليمن،  في  القات  شجرة  متعاطي 
وهم  اليمنيين  الفنانين  بعض  بتقليد  »البلام« 
يتعاطون القات أثناء الغناء، واعتبرت شريحة 
واسعة من متعاطي القات الفيديو إهانة كبيرة 

لهم وللقات باعتباره النبتة القومية لليمن.
هذا  أن  البعض  اعتبر  الآخر،  الجانب  على 
التقليد ما هو إلا تجسيد للحقيقة مثل الكاتب 
حسين الوادعي، الثي قال عبر صفحته بموقع 
فيسبوك«: »الفنان »حسن البلام« أثار غضب 
مع  اليمنيين  من  القات  مخدر  مدمني  بعض 
بنسبة  وصادق  أمین  نقلٌ  الحقيقة  في  أنه 

يفضل  وأنه  القات،  يتعاطى  أن  دون  بعمله 
القات  أن  حيث  للقات،  متعاطٍ  وهو  العمل 
ويفتح  عمله  أثناء  التركيز  على  يساعده 
بمجرد  أنه  »عدنان«  ويضيف  أكثر.  مداركه 
أثناء  عليها  عمل  التي  تصاميمه  مقارنة 
عليها  عمل  التي  والتصاميم  القات،  تعاطيه 
دون تعاطيه، يجد أن تلك التي أنجزها تحت 

تأثير القات أفضل وأكثر إبداعاً.
الجراحة  استشاري  عباد«،  »فضل  الدكتور 
العامة، يقول إن القات كنبتةٍ لا مشكلة فيه، 
إلا أن استخدام المبيدات المصاحبة لزراعته، 
يسبب  ما  هي  القات«  بـ«بودر  تعرف  والتي 
والغثيان  الشهية  كفقدان  الصحية  الأضرار 
ويستخدم  الطويل.  المدى  على  والسرطان 
المزارعون هذه المبيدات لتسريع عملية النمو 
لزيادة أرباحهم. ويضيف »عباد«، الذي عمل 
أضرار  من  للتوعية  حملات  ضمن  سابقاً 
القات، أن القات ليس مخدراً  بل له أن له 
تأثير المنبهات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن 
وقد  الحوامل،  النساء  على  سلبي  تأثير  له 
الأم  تعاطته  حال  الأجنة  تشويه  في  يتسبب 

خلال فترة الحمل.
القانون اليمني يتعاطاه أيضاً :

لا يمنع القانون اليمني زراعة القات وتجارته، 
 »42« رقم  اليمني  الضرائب  قانون  أن  بل 
الصادر عام 2001 وضع القات ضمن السلع 
الواجب دفع ضريبة عنها بنسبة %20 حيث 
تدر ضريبة القات عائدات كبيرة. وفي العام 
قانون  اليمني  النواب  ناقش مجلس   2008
رئيسي  مسبب  باعتباره  القات  زراعة  يمنع 
الذي  الكبير  الانقسام  وبسبب  للسرطان. 
الذين  النواب  مجلس  أعضاء  بين  حصل 
القانون  تعطيل  تم  القات،  معظمهم  يتعاطى 

ولم يخرج إلى النور.
العيد الوطني للقات : 

دشنت نقابة »الموالعة« مناسبة وطنية أطلقت 
سنوية  مناسبة  وهي  الغصن«،  »عيد  عليها 
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إنتاج  توقف  ماذا سيفعل هؤلاء حال  بينهما، 
خسارة  عن  تعويضهم  يمكنه  ومن  القات؟ 

مصدر دخلهم الرئيس؟«.
ونفى »الصبري« مسؤولية القات عن استنزاف 
مخزون المياه الجوفية في البلاد، مؤكداً أن اللوم 
يقع على الدولة التي لا تبدي أي اهتمام بالمياه 
الجوفية، وتسمح بحفر الآبار بشكل عشوائي، 
حد  على  والرشاوي«،  الوساطات  وبحسب 
قوله. وأشار إلى أن مناطق مثل »جبر صبر« 
في مدينة تعز، تزرع القات منذ مئات السنين، 
رئيس  كمصدر  سكانها  معظم  عليه  ويعتمد 
أراضيهم ومدرجاتهم  زراعته في  للدخل عبر 
الموسمية  الأمطار  مياه  على  اعتماداً  الجبلية 
كبيرة  خزانات  من خلال تجميعها في  فقط، 

واستخدامها خلال فترة انقطاع المطر.
واختتم »الصبري« كلامه بالقول: كثر الحديث 
عن أن القات هو سبب تأخر الشعب اليمني، 
رأيي،  الإنتاج، وهذا منطق خاطئ في  وتراجع 
على العكس تماماً، يوجد بين متعاطي القات 
أكفاء  ومهندسين  وأطباء  أكاديميين  اليمن  في 
في عملهم، على الرغم من أنهم يتعاطون القات 
وإنشاءاتها  اليمن  عمارات  وكل  يومي.  بشكل 
أنجزها المخزنون، وحدهم الفاسدون القابعون 
خلف المكاتب هم من يتسببوا بالخراب والدمار.«

وجلساته،  القات  تعاطي  لأسلوب   %  90
الذين  الشعبیین  الفنانين  ولبعض ممارسات 
يصرون على الغناء وأفواهم منفوخة بقنابل 
من  والخروج  الانفجار  على  الموشكة  القات 
تطبيق  مع  هنا  أنا  الاسنان.  وفتحات  الخد 
فاستتروا.  ابتليتم  إذا   : القديمة  النصیحة 
لسعات  وبانتظار  للبلام،  متأخرٌ  وشكرٌ  
المخجلة،  ممارساتنا  لبعض  الجديد  سوطه 
فإذا كنت تعتبر أن الإدمان الجماعي لمخدر 
لسخرية  مستعدا  فكن  وثقافة،  هوية  القات 

الآخرين واحتقارهم.«
الصبري«  »عبدالعزيز  والمصور  الناشط  أما 
له وجهة نظر أخرى عبّر عنها بالقول : من 
ولا  القات،  المشكلة في  أجد  وجهة نظري لا 
في  بالتسبب  به  تلحق  التي  الاتهامات  أرى 
تخلف اليمن واقعية، وجميع اليمنيين يعرفون 
أن القات نبات غير مسبب للإدمان، والتوقف 
وأضاف:  أضرار.  أي  يسبب  لا  تعاطيه  عن 
»شخصياً، أستطيع تناول القات بشكل يومي 
وبكميات كبيرة، وأيضاً يمكنني تناول كميات 
قليلة أو التوقف عنه بقرار إرادي متى أردت، 
باتت  القات  وتجارة  زراعة  المقابل  في  لكن 
مصدر دخل لكثير من العائلات اليمنية، بدءاً 
من المزارعين وحتى الباعة في الأسواق، وما 
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آمراً واقعاً الآن . 
جلية  واضحةً  ظهرت  الاحتجاجات،  هذه  في 
تلك الروح الإبداعية لدى الموريتانيين، مثقفين 
استعمالهم  خلال  من  عاديين،  مواطنين  أو 
وأدبية  بلاغية  وصياغات  متقنة،  لتشبيهات 
تأييدهم  أو  رفضهم  في  سواءً  الانتباه،  تستحق 
اللحظة  تلك  استحضار  إلى  دفعنا  ما  وهذا   .
لنستمتع بقدرة شعبٍ على الحوار، منتجاً صيغه 
على  ومقدرته  القوية  لغته  ومظهراً  البلاغية 

التشبيه والوصف معاً . 

الموريتانيين تلك القدرة المدهشة على  ما ييز 
صدر  وسعة  طويل  بنفسٍ  الآراء  وتبادل  الحوار 
قد لا نعثر عليها في الكثير من بقاع هذا الوطن 
الكبير، فالموريتاني بطبيعته مثقف هاديء واثق 

من قدرته على إيصال رأيه للآخرين.
ولعل من أجمل المواقف التي ظهرت فيها هذه 
م،  عام 2017  حدث  ما  جلية،  واضحة  القدرة 
من جدلٍ حول كلمات النشيد الموريتاني الجديد 
نقاش  من  الأنباء  وكالات  نقلته  وما  ــ  آنذاك  ــ 
أصبح  الذي  النشيد  هذا  كلمات  حول  محتدم 
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بلاد الأباة الهداة الكرام  ***  وحصن الكتاب الذي لا يضام
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في نفس الوقت اتباعنا لله ورسوله واستعدادنا 
للتضحية من أجل الوطن وحوزته الترابية«.

الله  عبد  »محمد  الناشط  دافع  جانبه،  ومن 
للدولة  الجديد  النشيد  هذا  عن  الحبيب« 
قائلاً : هذا هو النشيد الرسمي الذي تعتز به 
موريتانيا الجديدة من خلال كلماته بماضيها 

وتتطلع لمستقبل واعد«.
فهل كانت هذه الآراء المؤيدة معبراً عن وجهة 

نظر الجميع ؟
صمنا سنة وأفطرنا على جرادة :

سخرية  واجه  فالنشيد  ذلك،  يعتقد  أحد  لا 
إن  أحدهم  قال  الذين  العاديين  المواطنين  من 
الشعب » صام سنةً وأفطر على جرادة »، وقد 
هاجمه عدد كبير من شعراء ونقاد موريتانيا، 
ورأوا أنه لا يليق بسمعة موريتانيا بلد المليون 
شاعر، والتي يتنفس أبنائها الشعر، وأنه يشبه 

لعب الأطفال.
مسودة لطفلٍ يتعلم العروض :

تدوينةٍ  في  إدوم«  ولد  »محمد  الشاعر  أعرب 
له على »فيسبوك«، عن أمله في  أن لا تكون 
الكلمات المتداولة الآن هي فعلاً مشروع النشيد 
بخيط أملٍ  الوطني، وأضاف: ما زلتُ متعلقاً 
بأن هذا »الكلام مجرد مسودة لطفلٍ تعلم لتوه 
دَ كلماتٍ ليقنع  العروض، بداية بالمتقارب، وسوَّ
أنه فهم الدرس جيداً، وأصبح ماهراً  أستاذه 
بَه عبر  في التقطيع العروضي والنظم... ثم سرَّ
أو  السوداء«  »الكوميديا  باب  من  الفيسبوك 

السخرية      أو الضحك على الذقون!!«.
مقطوعة جنائزية و عقودٌ من الجفاف البيئي:

من بين المنتقدين الشاعر »المختار السالم«، الذي 
قال في تدوينةٍ له على حسابه بـ«فيسبوك«: »إن 
عقوداً من الجفاف البيئي أهون على المرء من 
لحظة استماع لمقطوعة جنائزية بامتياز في فن 
القحط الشعري«، مضيفا: »لا يعقل أن النتيجة 

تكون بهذا البؤس الشعري«.
مختل ومتكلف وساذج :

وهو  الله«،  عبد  سيدي  »ولد  الشيخ  الدكتور 

هكذا   .. جرادة«  على  وأفطرنا  سنة  »صمنا 
بالإحباط  شعوره  عن  الموريتانيين  أحد  عبر 
وهو يستقبل كلمات النشيد الموريتاني الجديد، 
فلماذا واجه هذا النشيد هذا الكم الهائل من 
له،  المتحمسين  دفاع  كان  وكيف  ؟  الاستياء 

وكذلك المنتقدين؟
بعد أربع محاولات فاشلة، ولد النشيد الوطني 
عامة  بسخرية  ليواجه  الجديد  الموريتاني 

وبانتقاد الشعراء والأدباء لركاكته وتكلفه.
نشيد رائع يحلم به الشعب منذ الاستقلال :

استمع الموريتانيون إلى نشيدهم الجديد الذي 
رافق إذاعته ــــ آنذاك ـــــ صخب وإثارة شديدين، 
وقد كلفت بانجازه لجنة من تسعة وثلاثين من 
كبار الشعراء والأدباء، عملوا على إنجازه  لأكثر 
محاولات  أربع  بعد  النشيد  وجاء  شهر،  من 
فاشلة، وقد صادق عليه مجلس الوزراء أخيراً 
ـــــ وهو الناطق الرسمي  ، واعتبره وزير الثقافة ـ
منذ  الموريتانيين  مطلب  ــــــ  الحكومة  باسم 
الاستقلال، وأنه صادرٌ وفق قانونٍ ذي مرجعية 
مختلف  من  لمجموعة  سبيكة  وأنه  دستورية، 
الأناشيد التي تغنى الأمجاد والاعتزاز، بالأرض 
والمقاومة والتضحية والتمسك بالقيم الدينية 
من  ذلك  وغير  والكرم،  والشهامة  والأخلاقية 

المعاني النبيلة.
في  مشابه  رأي  المثقفين  من  للعديد  كان  كما 
على  الموريتانيين  من  آخر  عدد  أثنى  المقابل 
جمالية النشيد الوطني الجديد الذي عبّر عن 
توجه الدولة وأيديولوجيتها واعتزازها بنفسها، 
المعنوية  الروح  بشحذ  الوقت  نفس  في  وقام 
للمواطنين ودعوتهم إلى الوحدة والتضحية من 

أجل الوطن.
نشيد تعتز به البلاد : 

وتقول الناشطة »عيشة محمد » : هذا النشيد 
الوطني يشخص ارتباطنا بوطننا، والذود عن 
نشر  في  ودورنا  الاستعمار،  ومقاومة  حماه، 
تلك  على  والمحافظة  العلماء  وتكوين  العلم 
بعروبتنا وإفريقيتنا،  اعتزازنا  الصفة، وكذلك 
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قبل  الفسيح،  والأفق  والماء  والشمس  الأرض 
ذلك يسمونها »شتلة« أو »شجيرة« .

يشبه شعر عصور الانحطاط : 
ومن جانبها، اعتبرت »منى بنت الدي«، القيادية 
القوى  “تكتل  الرئيسي  المعارضة  حزب  في 
الحالي هي  النشيد  كلمات  أن  الديمقراطية” 
نتيجة مرحلة التردي التي يعيشها البلد الآن، 
حماسة.  ولا  معنى  ولا  شاعرية  ولا  وزن  فلا 
على  تدوينةٍ  في  ــــــ  الدي«  »بنت  وأضافت 
متكلف  النشيد  إن  ـــــ  فايسبوك  صفحتها في 
نجد  حيث  الانحطاط،  عصور  شعر  يشبه 
كلمات أقحمت بدون معنى مثل “لغز السلام”، 
“إلا إذا كانت ترمز إلى أن الحكم إذا كان لا 
يأخذ إلا غلاباً فيصبح السلام لغزاً”. ) هنا ، 
نعتقد أن هناك سوء فهم، فالكلمة هي » ثغر 

السلام« ، وليس »لغز السلام« . ( .
النشيد الصدمة لا يحرك مشاعرنا :

 أحمد أبو المعالي عبر عن صدمته عندما قال : 
إن مستوى النشيد “صدمة لو وزعت على أهل 
لصالح  الذين صوتوا  ودعا  لوسعتهم”.  وطني 
اقتناعهم  “يعبروا عن عدم  أن  النشيد  تعديل 
أي  مشاعر  يحرك  لا  لأنه  الجديد،  بالنشيد 
مواطن ولا يمثل ما عُرف به هذا البلد الذي 
ارتبط ذكره بالشعر في مختلف المحافل”. واعتبر 
الصحافي والشاعر »المختار السالم ولد أحمد 
سالم«، أن اللجنة ضمت بعض القامات الأدبية 
السامقة، التي لها كل التقدير والاحترام، ولكن 
النشيد الجديد “ضرب مستويات قياسية في 

العنينية الشعرية”.
وفي الختام .. 

ممتع أن نبحث وسط أكوام الأحداث المتتابعة 
بنقاشٍ  الأمر  تعلق  ولو  البلاغة،  جواهر  عن 
عريقة  دولة  ولأن  كهذه،  قضية  حول  يدور 
مثل موريتانيا لا ينال منها نقاش، بل يضيف 
عقلٍ  في  ممتعة  رحلة  ولكنها  الكثير.  إليها 
اللسان  بلاغة  على  دائماً  عودنا  موريتاني 

وفصاحة اللغة.

أحد أبرز النقاد، حيث كتب : يا هؤلاء، القضية 
تسجيل  عن  بحثاً  وليست  سياسية.  ليست 
نقاط، القضية أدبية وثقافية، هذا النشيد لا 
من  واسألوا  الثقافية  موريتانيا  بسمعة  يليق 
تثقون به من دعاة تغيير النشيد القديم، شاعراً 
كان أو ناقداً، هذا النشيد مختل، معنىً ومبنى. 
ومتكلف، وتم لي أعناق العبارات والصور حتى 
النشيد  هذا  وفي  نشازها،  من  ألماً  صرخت 

معلومة خاطئة وفيه سذاجة في التعبير.
 وتابع قائلاً: “لم ننتقد الشعراء الذين تّم تعيينهم 
لإنتاج هذه الخطيئة، وصرّحنا باحترامنا لهم، 
على  نأخذ  الصميم  في  أننا  من  الرغم  على 

بعضهم القبول بهذه المسرحية أصلاً.
ضلال إبداعي ولغة مكسورة :

ومن جهته كتب الشاعر »ولد بلعمش« في قطعةٍ 
شعريةٍ تحت عنوان : إن الحمية لا تغلب السبع، 
في إشارةٍ إلى أن هذا العدد من الشعراء عجز 
عن كتابة نشيد بديل عن الذي كتبه العلامة 

»باب ولد الشيخ سيديا«.
“ضلال  الجديد  النشيد  إن  يقول  آخر  وكتب 
إبداعي”، وأضاف: لغة مكسرة وأسلوب مذبوح 
بسكاكين التكلف وارتباك يصعد بنا إلى الثريا 
ثم يعيدنا لمحاولة الصعود إليها، وينتقص من 
بلدنا ويختصر اسمه وهو ما لا يليق في الأناشيد 
الوطنية. كوكتيل من العبارات المستنسخة من 
أناشيد دول عربية لتوضع هنا خارج سياقاته.

ميت إبداعياً بشهادة نزار قباني :
ومن جانبه، اعتبر »حبيب الله ولد أحمد«، أنه 
غير منطقي أبداً أن يكون هذا النشيد الميت 
القامات  تلك  تضم  لجنة  عن  صادر  إبداعياً 
أصدق  ما  : لله  وقال  وشعراً،  فكراً  السامقة 
نزار قباني عندما أنشد : وليمون يافا يابس 
في حقوله .. وهل شجرٌ في قبضة الظلمِ يُثمرُ؟ 
وهل يُبدع كل شعراء الأرض إذا وضعناهم بين 
قوسي العصا والجزرة ؟ وأضاف : الإبداع مثل 
الشجرة قد تتنفس مؤقتاً في كيس بلاستيكي، 
عانقت  إذا  إلا  تكون شجرة حقيقية  لا  لكنها 
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هذه صفحات أخرى، تروي تاريخ هذه الأرض القدية، التي منحت 
بمجمله،  الافريقي  للشمال  ثم  بأكملها،  للقارة  يومٍ  ذات  اسمها 
تنشغل  ولا  الصحائف  تطويها  لا  لكي  الزمن  تناضل  الآن  وهاهي 

التواريخ. عنها 

كتبوا ذات يوم
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كتبوا ذات يوم
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المسيلة، وقد أسّسها حماد بن بلكين بن زيري 
بولاية  استأثر  أن  بعد  البربري،  الصنهاجي 
الجزائر الشرقية في عهد الدولة الصنهاجية 
الحصينة  القلعة  بنُيت  وقد  م،   1007 عام 
بين عامي 1007 و1008 م على سفح جبل 
لتكون صعبة  جبلية  سلسلة  وسط  المعاضيد، 

المنال نتيجة مسالكها الوعرة.
المكان  هذا  اختيار  أنّ  المؤرخّون  ويؤكد 
من  يكن  لم  الحمادية  للدولة  عاصمة  ليكون 
معطيات  على  بناء  تّم  وإنما  الصدفة،  باب 
ذلك  بمفهوم  الأهمية،  شديدة  استراتيجية 
الزمان، كان أساسُها الأول المعُطى العسكري، 
حيث عمد حماد بن بلكين، مؤسس الدولة، إلى 

ما زالت قلعة بني حماد بالجزائر من الشواهد 
قصصاً  لتحكي  اليوم  إلى  الماثلة  التاريخية 

خالدة ومشرقة من تراثنا الإسلامي المجيد.
وبالرغم من تصنيف القلعة من طرف منظمة 
المهمّة  المواقع  ضمن   1980 سنة  اليونسكو 
حيّ  غرار  على  بها،  الاهتمام  وجب  التي 
القصبة العتيق بالجزائر العاصمة، إلا أنّ قلعة 
بني حماد تشهد، من يوم إلى آخر، تدهوراً في 
بفعل  وأيضاً  الزمن،  عاديات  بفعل  وضعيتها 

العوامل البشرية.  
دولة  ثاني  عاصمة  حماد  بني  قلعة  تُعدُّ   
الدولة  بعد  )الجزائر(  الأوسط  بالمغرب  تقوم 
الرستمية، وتقع على بعد 20 كم شمال مدينة 

بن معتوق حمزة. الجزائر

العاصمة التي كانت
قلعة بني حماد بالمسيلة .. 
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العاصمة التي كانت
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على الحجارة. وبين جمعها بين هاذين الفنين 
الإسلاميين، كانت القلعة مثالاً حياً عن عمارة 
إسلامية استطاعت  أن تخلد زمناً طويلاً لتبقى 

بذلك أبرز شاهد على روعتها.
التراث  ضمن  مصنفة  أنها  الرغم  وعلى 
العالمي، وعلى الرغم من الوعود التي تقدمها 
الواقع  أن  إلا  المسيلة،  بولاية  الثقافة  مديرية 
أثبت العكس حيث أنّ أجزاء كبيرة من القلعة 
تضرّرت وبشكل كبير، فالمسجد الكبير لم يعد 
كبيراً كما كان، حيث لم تبق منه إلا المئذنة، التي 
ما تزال شامخة لحدّ الساعة، والحفريات التي 
بقيت تقام هنا وهناك من طرف باحثي الآثار 
يُعثر  ما  جلُّ  كان  الجامعات،  وطلبة  والعلماء 
عليه ويُستخرج يُوجّه إلى خارج الوطن، فأول 
بلانشي«  »بول  يد  على  كانت  بالقلعة  حفرية 
بين  ما  قولوفان«  »لوسيان  ثم   ،1987 سنة 
الأخير  ما وجده هذا  لكن  1950 و1960، 
وُجّه إلى متحف الباردو بباريس، وهذا بسبب 
التراث الإسلامي  بأهمية هذا  الشعور  غياب 

في الجزائر.
ترميم  أو  يُذكر  اهتمام  بأيّ  القلعة  ولم تحظَ 
جدّيّ، عدا بعض المحاولات هنا وهناك سنة 
1974، حيث رمُّمت صومعة المسجد الكبير 

التي تُعدُّ نسخة مطابقة من مسجد إشبيلية.

بالقرب من  إقامة عاصمته، قلعة بني حماد، 
الناس  المشهور بهدف جعل حياة  سوق حمزة 
سهلة داخلها، وقد حقّقت هذه المدينة صفة كان 
من النادر أن تحقّقها المدن في ذلك الوقت، وهي 
والأعراق  الطوائف  جميع  بين  التعايش  صفة 

المختلفة التي وحّدها الدين الإسلاميّ.
وبما أن قلعة بني حماد كانت مركزاً للحضارة 
الحمادية، فإن البنايات كانت أوسع وأكثر تعقيدا 
من تلك المتواجدة في مواقع أركيولوجية مماثلة، 
ومن بين هذه البنايات نجد القصر الذي كان 
مشهوراً آنذاك، والذي يتكون من ثلاث بنايات 
الرفيع  المستوى  على  شاهداً  ويعتبر  موحدة، 
للمهارة الهندسية التي كان يتمتع بها الصناع، 
والتي تعلموها من صفوة التجار الذين عاشوا في 
الإمارات الحمادية، والذين أجبروا على الإنفاق 
بهذا  بارزة أخرى  بناية  لصالح الحاكم. هناك 
الموقع، وهي المسجد الذي لا زال يعتبر لحد الآن 
الأوسع بالجزائر. وترتسم على حيطان القلعة 
تختزل  التي  الهندسية  الأشكال  من  مجموعة 
ما وصلت إليه روعة العمارة الإسلامية آنذاك، 
والتي تمازجت فيها العمارة التي كانت سائدة 
بالشرق الإسلامي وخصوصا في مصر والعراق، 
الذين  الأندلسيون  طورها  التي  العمارة  وتلك 
تفننوا في صناعة الأقواس وخط آيات قرآنية 
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وانسانيتهم. 
الأيقونة الليبية : 

غدامس »أيقونة الصحراء« كما يحلوا لي تسميتها، 
مثال شاهد للهندسة الصحراوية. هي واحة في 
نالوت بالمنطقة الجنوبية الغربية لطرابلس بليبيا 
على الحدود التونسية والجزائرية، وهي أيضاً 
مدينة القوافل لموقعها الاستراتيجي، وواحدة من 
أقدم المدن الصحراوية وأبرزها. غدامس كتبت 
تاريخها منذ القديم البعيد، والذي يعود حسب 
المؤرخين إلى العصر الروماني، ما يعللّه العثور 
على منحوتات ونقوش حجرية تدل على وجود 
حياة في هذه المنطقة منذ 10 آلاف سنة. كما 
كان للقرطاجيين وجودهم على أرضها باحتلالهم 

عـــين على غدامس :
أو  للمبنى  العام  الهندسي  الشكل  يعتبر 
المخطط، وتشكيل الفراغات، ودرجة البساطة 
المواد  ونوعية  المبنى،  كتلة  كذلك،  التعقيد،  أو 
غنية  معمارية  عناصر  والألوان،  المستخدمة 
بالرموز. مفردات معمارية كالأعمدة، الجدران 
جانب  -إلى  أجدادنا  استحضرها  والزخارف، 
لأعمالهم.  الرمزي  المدلول  لإثراء  وظيفتها-  
حيث يزخر وطننا المغاربي بنماذج لمدائن تقليدية 
أجدادنا  حذق  على  شاهدة  جدرانها  لاتزال 
الطبيعي.  واطارهم  بمجالهم  معرفتهم  وسعة 
الطبيعة  والأولية وجاروا  المواد الخام  فطوعوا 
تقلباتها وشيدوا صروحاً تعكس صورة بيئتهم 

غدامس .. المذهلة 
عمارة تشكيلاتها من تفاصيل الذاكرة والواقع والمخيال...

د. زينب قندوز /تونس

ترح_______ال
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غدامس .. المذهلة 
بشكل  تأتي  إذ  معمار خاص،  غدامس  لبيوت 
لتخزين  الأرضي  الطابق  يستخدم  عمودي، 
العائلة  لسكن  الأول  والطابق  الأساسية،  المواد 
وتسمح  للنساء،  المفتوح  السطح  ويخصص 
الممرات التي تربط أسطح البيوت ببعضها بتنقل 

النساء بكل حرية وتحجبها عن أنظار الرجال.
من الرّحبة تتفرّع الأزقّة والنهوج الضّيّقة الملُتوية 
والممرّات النافذة والغير نافذة كذلك، المكشوفة 
باط، كما  منها والمغطّاة على غرار البُرطال والسِّ
النهوج والأزقة. ولعّل خاصيات الهيكل الحضري 
مثيلاتها  عن  تختلف  لا  غدامس  مدينة  في 
شكل  حيث  من  القديمة  الإسلامية  المدن  في 
الأزقّة  وحضور  العمراني،  النظام  أو  النسيج 
المتعرّجة، الملتوية، ما يظهر تماسك النسيج من 
المباني والأسواق والجوامع  خلال مكونات من 
الأنشطة  تخدم  التي  الداخلية  والساحات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. كما تُساعد شبكة من 
فتُؤمّن  للمجال  أقصى  استغلال  على  الممرّات 
فيه الرّبط بين الفضاءات الخاصّة والفضاءات 

العامّة وتصل بين الأحياء بعضها ببعض. 
- الشّارع: تعتبر الشوارع مكوناً أساسياً وشرياناً 
حيوياً للمدينة التقليدية، وناظماً مهماً وبوصلة 

للحركة السكانية والفيزيائية فيها.
- البُرطال: وهو فضاء مسقوف وجزء من طريق 

تفضي إلى الرّحيبة.   
يعدّ  أسطبة،  جمعه  السّاباط،  أو  السّباط:   -

لها عام 795ق.م ، فتحها العرب بقيادة عقبة 
بن نافع عام 42هـ.  وفي عام 1986، صنّفت 
تاريخية  مدينة  القديمة  غدامس  »اليونسكو« 

ومحمية من قبل المنظمة.
متكاملة تجمع  معرفية  منظومة  المعمار  يُعدّ   
اللغة والفكر والعقائد بحيث تكون فيها البناءات 
معها  للتعامل  قابلة  ملموسة  مادة  والإنشاءات 
كظواهر تمثل مؤشرات تحمل في طياتها أفكاراً 
وقيماً ومعايير ثقافية تعبّر عن تطلعّات صانعيها 

وتمكنّهم من الحفاظ على ذاكرتهم. 
تتحرّك هذه المنظومة وفق نُظم شرّعها المجتمع 
وقوانين ثابتة منظمة حسب منهج موحّد ومحكم 
في آن. ولا تكون قيمة دلالته فاعلة إلاّ في مجال 
رموز  لمعجم  طبقاً  إليها  تنتمي  التي  المنظومة 
لهذه  المطلوب  الادراك  درجة  تضمن  موحّد 

الدلالات المرئية والثابتة. 
تُعتبر غدامس القديمة نموذجاً للمدينة الإسلامية 
التقليدية بأبعادها الصحراوية والإفريقية. إذ 
القليلة  الصحراوية  المعمارية  الأمثلة  من  »تعد 
التي توجد في ليبيا، والتي تعتبر نموذجاً للمدينة 
الإسلامية التقليدية والتي قاومت تقلبات الزمن 
المعماري  على طابعها  أن تحافظ  واستطاعت 
الأصيل المستمد من التراث العربي والإسلامي، 
وهي مدينة محاطة بأكملها بسورٍ كبير تتخلله 

العديد من البوابات«. 
تشكيل المسكن الغدامسي:
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هم مختبر نتاجهم، انهم يحللونه، يقيمونه عبر 
للتطـابق  تبعا  مناسب  غير  او  مناسب  هو  ما 
وحاجاتهم  ونفسيتهم  سلوكيتهم  من  عدمه  أو 
وعلاقاتهم. فالعمارة تعبير عن ردّ فعل الانسان 
تجاه محيطه. فمن الصعب الفصل بين العمل 

المعماري ووظيفته العملية والرمزية.
وسيلة  أنها  على  العمارة  مع  الإنسان  يتعامل 
اتصال، فالمسكن لا يمكن أن يكون مجرد مأوى 
للحماية من العوامل البيئية، بل يحتوي المسكن 
على جملة من التعبيرات الرمزية المعقدة التي 
تسدّ عدداً من الاحتياجات النفسية لمستخدمي 
الفضاء. يؤلّف السكن صورة لعلاقة التّمفصل 
الرمزية، فلا معنى  بين الحاويات ومحتوياتها 
هنا للمقابلة بين السكن بوصفه مادياً قائماً على 
تحول هندسي وظيفي للمكان والسكن باعتباره 
والرموز،  بالتمثلات  مشحوناً  ومتخيلاً  معيشاً 
لأن عملية التحويل ثم الاستغلال تتم وفق نماذج 
ثقافية مستمدة. ولعلّ الكيفية التي نعيد بها انتاج 
وعينا بالمكان تتمّ عبر التحولات التي تحدث في 
مكونات السكن، ووفق ما يحدث من تحولات 
تكون الاشارات والرموز والابتكارات تحت سقف 

التجربة والادراك والتخيل.
رمـــوز وشواهد :

يتجلىّ الرّمز نقشاً وحفراً ونحتاً ورسماً، أشكالاً 
هندسية، نقطاً، خطوطاً منكسرة أو مستقيمة 
أو متعرّجة، هيئات هندسية تجريدية. تختلف 
التقنيات والأساليب بتنوّع المحامل. وينتج الأثر 
وليد ذاتية صانعه، والعناصر المادّية المكوّنة له. 
عبر  الأجيال  تتناقلها  وزخارف  ورسوم  رموز 
حافظة  هي  الذاكرة  هذه  الجماعية.  الذاكرة 
التراث وقد وصفها »بول روبرت« »بأنها الملكة 
التي تجمع وتحفظ المدركات الماضية وما يرتبط 
ذاكرة  يخزن  الذي  الفكر  الواقع  وهي في  بها. 
التي  الصادقة  الاشارة  هو  فالرمز  الماضي«. 
من  لنستنتج  ومعانيه.  التراث  تاريخية  توضح 
تعدّد الرموز المتناقلة -على اختلاف محاملها-
أن المجتمع هو الذي يحدّد قيمة الرّمز وهو الذي 

باط عنصر تميّز في النسيج العمراني للمدينة  السَّ
المثال. هو عبارة عن جزء مغطّى من الشارع. 
تُبنى الأسطبة عابرة لفراغ الحارة فتُحدث سقفاً 
لهذا الجزء من فراغ الحارة، ويحمل الساباط في 
هذه الحالة على أكتاف عريضة من الطوب من 
جانبي الحارة، وبتكرار الأسطبة بطول الحارة 
الضيقة الملتوية يحدث الأظلال على الواجهات 
والممرات الضيقة فيساعد ذلك في رسم الصورة 
شبه  كتلة  من  المكوّنة  للقرية  الكاملة  الذهنية 
صمّاء يتخللّها ممرّات بعضها مكشوف وبعضها 

الآخر مغطى. 
- المصاطب و الجلسات: وهي »الدكانة«، يتراوح 

ارتفاعها ما بين ثلث ونصف المتر.
- الساحات: »هي عبارة عن فراغات مفتوحة 
بها جلسات من الأحجار بالإضافة لوجود حجرة 
تعرف بحجرة الأعيان، كما أنّها تحوي العديد من 
المحلات التجارية وهي موجودة بكل زقاق وتؤدى 

دور السوق كما أنّها تستخدم في المناسبات«.
- السطوح : اعتبره الفضاء الملغز من مجموع 
الأفضية المكوّنة للمدينة. تُعدّ السطوح مجالاً 
علوياً »خاص بحركة النساء حيث تقضي المرأة 
أغلب وقتها فوق الأسطح أو في الحجرة التي 
بها الرحى ويتم الاتصال بين النساء عن طريق 
الرجال  فضول  عن  بعيداً  المترابطة  الأسطح 
البيع  عمليات  وتعقد  الزيارات  فتتم  الغرباء 
الى  المدينة  سطوح  تحولت  وبذلك  والشراء، 

مدينة خاصة بالنساء«.
بناء مُتضامّ

تشكيلات »غدامسية« بامتياز:
لعلّ المتأمل في تشكيلات المسكن الغدامسي من 
قبيل البناء والتزويق، يلاحظ بالبّين أن الكتل 
الأفقية  وباتجاهاتها  بصرياً  الممتدة  البنائية 
والعمودية، التي تجمع بين التعقيـد والبساطة 
وتتراوح ادراكاتها الحسية بين رمزيتها وفاعليتها 
الوظيفية، سواءً كانت على مستوى الوحدة او 
تعود  لمتساكنيها  مكتسبات  الا  ماهي  النظام، 
الذين  إليهم ونفك أحجيتها بوجودهم. هـؤلاء 
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ترجّح أن تلك الزخارف في شكل ثلاثة أصابع 
موجهة نحو الأعلى هي من جذور أمازيغية.

إلى جانب المثلث كشكلٍ طاغٍ في الرموز المعلمّة 
مع  نكون  التاريخية،  غدامس  مدينة  بأفضية 
طغيان اللون الأحمر القاني في منازل الطوارق 

وهو رمز للدم عند تقديم القرابين.
تتعدّد المحامل والرمز واحد :

لقد طوع »الغدامسي« عمارته لما يمكن أن تحمله 
هذه الرموز في توفير العديد من حاجياته وتأكيد 
هويته. إن الرموز المنتجة من حاضنتها تُأسس 
لفرادة كلّ مجتمع. ومستهلك الفضاء يعلق أهمية 
كبرى على فكرة الرمزية، وهو باستمرار يستخدم 

رموزاً مختلفة ومفردات معمارية مميزة.
ختاماً :: 

مساحات  واحدة...  والنقوش  المحامل  تتعدّد 
حياتية  شواكل  على  رموزها  تتقاسم  تشكيلية 
بين  المشتركة  والأشكال  الرموز  كل  مختلفة. 
في  لأثرهم  بقي  التي  والمنقوشات  المنحوتات 
الموجودة  والزخارف  والحلي  والنعال  النسيج 
في العمارة والبناء هي نفسها... أغلبها أشكال 
لصور  ورموز  والدوائر...  كالمثلثات  هندسية 
والسرول  المبسط  الجريد  وحيوانية...  نباتية 
الدقاقة والفولة وعين طير والجريدة والخمسة 
والثلوثي  والمحزمة  والورقة  والفكرون  والنخلة 

والعياشة والسيالة وغيرهم...

يضفي على الأشياء الماديّة معنى معيناً فتصبح 
رموزاً. ولعلّ باستثمار مدوّنة من الرموز والعلامات 
تقليدية  معمارية  فضاءات  في  ماثلة  الشعبية 
)كما هو الحال مع مدينة غدامس التقليدية(، 
نكون قد أدركنا ماهية الدلالات المرئية والثابتة. 
متماسكة  بقراءات  الشواهد  هذه  تسمح  كما 
ومتعدّدة بين المادي واللامّادّي. أفضية سكنية 
قادرة على اختزال الرّموز الثقافية للمجموعات 
لغة  المعرفية في  ومهاراتها  وتقاليدها  البشرية 
مشفرة تعتمد المجاز والتجريد. ويحمل الجانب 
المادي من هذه المنشآت أفكاراً ورموزاً متعارف 
عليها تتناقلها المجتمعات تباعاً فتكوّن مخزونها 

الثقافي.    
تعترضك  »الغدامسية«  السكنية  بالأفضية 
رموزها أينما أوليت ببصرك، فلا تدرك الشكل 
من المادة من اللون... بكثافة الزخارف تنصهر 
الرموز المعُلمّة على محاملها وتستحيل بالتالي 
جزءاً منها. تتعدّد الرموز، ويغلب عليها المثلث 

الذي يظهر بأشكال مُتعددة : 
تعتقد ظاهرة المثلث الذي يظهر وبكثرة في أركان 
الأسطح، كذلك عند المداخل الرئيسية أنه ومن 
المرجح »أنه ناتج عن تأثير ديني يتعلق بالآلهة 
»تانيت«، وتشير بعض التفسيرات الى مثلث نواة 
الإنسان )الروح والنفس والجسد(«، وأيضا لغاية 
طرد الأرواح الشريرة. هناك من التخمينات ما 
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ولا  الغربي،  جنوبها  إلى  الشرقي  شمالها 
تزال بعض حجارته الضخمة مائلة في قواعد 
والسوق  الحكومة(  )دار  القدية  السراي 

القديم .
ثم قُلبت الميم نوناً : 

المصرية  المخطوطات  في  »جنين«  اسم  ورد 
أسيوط  في  العمارنة  تل  وفي  القديمة– 
والبابلية والآشورية وفي التوراة والإنجيل، وفي 

»جنين« مدينة كنعانية عريقة، أنشئت حوالي 
عام 2450 ق. م. ولا تضاهيها في العراقة سوى 
و«صيدا«  و«شكيم«،  و«القدس«  »أريحا«  مدن 
»ألبرت  هذا  نفقها  اكتشف  وقد  و«دمشق«. 
جلوك« أستاذ الآثار الأمريكي الراحل، المنتدب 
لدى جامعة »بير زيت« عام 1980م، وصاحب 
كتاب »الجانب الآخر من الأردن«، كما اكتشف 
من  الممتدة  القدية  جنين«  »قلعة  سور  بقايا 

نفق فلسطين العنيد
بلعمة .. 

د. آمنة أبو حطب. فلسطين.
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نفق فلسطين العنيد
الشريعة  نهر  وعن  كيلومتراً،   )40( حوالي 
المدن  وأقرب  كيلومتراً،   )50( حوالي  شرقاً 
شرقاً،  بيسان  إليها:  القديمة  الفلسطينية 
والناصرة شمالاً، وحيفا غرباً، ونابلس جنوباً، 
فهي واقعة على الطريق الموصل بين القدس 
والناصرة؛ فتربط الساحل بالداخل والأغوار 
»دوثان«  بين  وقوعها  أن  غرو  ولا  بالجبال، 

و«مجدو« أعطاها أهمية خاصة .
ألف تسمية والمكان واحد :

ورد ذكرها في التوراة وفي المخطوطات المصرية 
المصري  الملكي  الأرشيف  وفي   ، القديمة 
فعرفت   ، الأشورية  الوثائق  وفي   ، القديم 
باليونانية  وعرفت  وأبليعام،  يبلعام،   باسم: 
والرومانية: بلموت، ولدى الفرنجة: كاستيليوم 
أن  الفلسطينية  الموسوعة  وذكرت  بيلازموم. 
بأن  ويشار  وأبلعام،  بلعام  أيضا  أسمائها  من 
بلعام بن باعوراء أو باؤور شخصية من علماء 
بني إسرائيل، كان يتمتع بمكانة  روحانية في 
بلاد كنعان، فسئل أن يدعو على سيدنا موسى 
عليه السلام، فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه 
على صدره، قال تعالى: »وَاتْلُ عَليَْهِمْ نَبَأَ الَّذِي 
يْطَانُ  الشَّ فَأَتْبَعَهُ  مِنْهَا  فَانسَلخََ  آيَاتِنَا  آتَيْنَاهُ 
فَكاَنَ مِنَ الْغَاوِينَ« )الأعراف: 175(، كما ذكر 
أن بلعام العراف أرسله ملك مؤاب في محاولة 

للسخرية والتهكم على العبرانيين.
من  متر  كيلو  حوالي  بعد  على  بلعمة  وتقع 
في  اشتهرت  والتي  الجنوبي،  جنين  مدخل 
العهد الكنعاني. وجاء في الوقائع الفلسطينية 
أن  الآتي:  1944م-  عام    1375 -العدد 
»متهدماً«  وحصنا  »أثريا«  تلا  تضم  بلعمة 
على  وذلك  دونما(،   90( بـ  مساحتها  وتقدر 
القبلية،  ضهير  أبي  جبل  مرتفعات  امتداد 
وترتفع قرابة )200( متر قبالة إشارة الكيلو 
)108( عن القدس – غربي الخط الحديدي 
عام  جنين  في  تعطيله  جرى  الذي  الحجازي 
البرج  منطقة  شرقي  بلعمة  وتقع   .1941-
المندثرة بين خربتي النجار وأم النمل، ويشار 

الحفريات الأثرية غربي جنين في تل تعنك وتل 
العصور  عبر  عليها  وأطلق  مجد.   – المتسلم 
عدة أسماء منها: عين جهاينم، وجهاني، وعين 
جنيم، وجانيم، ثم قلبت الميم أخيراً إلى نون. 
جنينيا  »يوسيفوس«  اليهودي  المؤرخ  ودعاها 
ثم  »جينين«،  ثم  جنينين«  »عين  أصبحت  ثم 
استقرت التسمية على جنين بـــ )ياء واحدة(، 
جراند  أو«  جيرين  الصليبيون  عليها  وأطلق 
جيررين« أو ميجور )ماينر( جالينا، تمييزاً لها 
عن ما ينر جيرين )زرعين(، وكل هذه الألفاظ 
مليئة بمعاني الجنائن والصبار وفقاً لما أورده 
الرحالة والمؤرخون.                                              

وأما بشأن الموقع، فتقع مدينة جنين على خط 
عرض 33.27 شمالا وخط طول 18، 35 
و 177  عرض  إحداثيات 208  على  شرقاً 
ابن  مرج  لمثلث  الجنوبي  الرأس  وتمثل  طول، 
قرى:  بها  فلسطين، وتحيط  عامر في شمال 
أبو ضعيف، وبيت قاد،  قباطية، وعايا، ودير 
الخير،  وصباح  والجلسة،  وعرانة،  والمشروع، 
ومقيبلة، وكفر دان، وبرقين والمخيم جزء من 
قسيمة ونصاب جدولة أراضي المدينة .             
متراً   )157( حوالي  القديمة  جنين  ترتفع 
عن سطح البحر، وتقع بين جبلي أبو ضهير 
)ارتفاعه 265مترا(، والمراح )ارتفاعه 245 
روافد  أحد  نينيي،  عين  وادي  وبينهما  مترا( 
مجراها  لتتخذ  الينابيع  فتتجمع  المقطع  نهر 
الألماني.  التذكار  شرقي  المقطع  جسر  عبر 
الجبل  وامتداده  ضهير  أبو  جبل  يتوسط 
الغربي خلة الصحوة المؤدية تدريجياً إلى وادي 
الجبل  وامتداده  المراح،  جبل  ويتخلل  برقين. 
عند  يصب  الذي  الدين«  عز  »وادي  الشرقي 
»جسر خروبة«، ومنه يسري مندمجاً في سهل 
»مرج ابن عامر« فيلتقيان في جسر بسمة، بما 
وعلى  بالمدينة،  وتحيط  المقطع.  بنهر  يعرف 
والشرق،  والجنوب  الغرب  من  منها  مقربة 

تلال وجبال متفاوتة الارتفاع. 
تبعد جنين عن البحر الأبيض المتوسط غربا 
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الشيخ  والي  باسم  1872-1878م  عامي 
منصور، ولعل التسمية تعود إلى الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الألفي العلاني الصالحي 
-القرن الثالث عشر الميلادي-.  ونظراً للتقارب 
العثماني الألماني فقد بدأت باكورة الدراسات 
الأثرية في هذا الموقع عام 1908م لدى وصول 
العلامة الألماني »غوتليب شوماخر« إلى مدخل 
»شموئيل  قام  كما  الخربة.  في  المائي  النفق 
يافين« بحفريات محدودة سنة 1973م. وفي 
الآثار  دائرة  بين  تعاون  يجري  الصدد  هذا 
ممثلة  الهولندية،  والحكومة  الفلسطينية 
بجامعة ليدن )جنوب هولنده تأسست جامعتها 
عام 1575م وازدهرت مطبعتها العربية التي 
شهدت نشاطا »للمستشرقين(، وبإشراف مدير 
كلية الآثار الدكتور خيرت فان ديركوي ضمن 
المشروع المشترك، وعلى غرار أعمال التنقيب 
في دير علا بغور الأردن، وجددت أعمال التنقيب 
بإشراف الدكتور حمدان طه مدير دائرة الآثار 
قيام  بعد  و1997،  1996م  عامي  العامة 
الجنوبي  المدينة  مدخل  بتوسعة  جنين  بلدية 
شارع عين نيني نابلس إثر تعرضه للخراب من 
جراء فيضان عام 1992. واستمرت أعمال 
الحفر والتنقيب عامي 1997 و1998م، وقد 
استمرت أعمال الترميم بين عامي 2000 و 

2005م .
طاقم العمل: 

خلال  الموسمية  التنقيب  عمليات  استؤنفت 
عن   )1998/10/21  -  5/9( الفترة 
يضم  متكامل،  ميداني  مخيم  إيجاد  طريق 
كادراً مزوداً بحاسوب متطور وآلات التصوير 
الدقيقة والأجهزة العلمية ومطبخ معد لخدمة 
 14 بينهم  شخصاً  ثلاثين  قرابة  من  فريق 
إلى  بالإضافة  هولندياً،   11 و  فلسطينياً 
خبراء العمل الميداني، بإشراف د. مارغريت 
الجانب  عن  تيرشتاين  فإن  وإيفلين  شتاينر 
الهولندي وجهاد ياسين ويوسف أبو طاعة عن 
الجانب الفلسطيني.                                

جرش  شرقي  بلعمة  باسم  قرية  هناك  بأن 
ارتفاع  على  الأردن  بشمال  للمفرق  تابعة 

)695( مترا.
النفق الذي يهزأ بالصخر : 

تعد بلعمة أهم نفق مائي أثري في فلسطين، 
آمن  كممر  الصلب  الصخر  في  محفور  وهو 
لتزويد البلدة بالمياه من شرقي أقدام سفوحها، 
المنفذ  يعتبر  بموقع حصين  بلعمة  تتمتع  كما 
الهام لمرج بن عامر ولمدينة جنين التي تتوسط 
دوثان وبيت شان ومجدو. وبلعمة هي إحدى 
مدن العصر البرونزي المبكر، منذ ثلاثة آلاف 
سنة ق.م، وكانت تشكل خط الدفاع الأول عن 
عين  وادي  انفراج  نقطة  من  ابتداء  المنطقة 
حنا-الخشب-النيف،  بوديان  والتقاؤه  نيني 
حيث تتواجد الآبار لاستحصال مياه الشرب 
ومنها  والمزارعين،  والرعاة  المسافرين  وإفادة 
عين الشريف وبئر سنجل أو سنجب )حيوان 
من القوارض السريعة شعره كثيث وأكبر من 

الجرذ(.
الثالث«  المصري »تحتمس  الفرعون  أن  يذكر 
بلعمة  احتل  قد  عشر  السابعة  غزوته  في 
أن  ويشار   . مجدو  معركة  أعقاب  وجنين في 
الحد  هي  المتسلم-  –تل  اللجون  أو  مجدو 
الفاصل بين منطقة الروحاء وبلاد حارثة، كما 
احتلهما الملك الآرامي عزرا بن حدد في القرن 

الثامن ق.م.
المائي  النظام  أهمية  إلى  الإشارة  تفوتنا  ولا 
إلى  بالإضافة  استخداماته،  وأوجه  الرتيب 
والمنطقة،  للمدينة  آمناً  سرياً  ممراً  كونه 
ووضع  للإضاءة  بفتحات صخرية  مزود  وهو 
مائية في  بأنفاق  وهو شبيه  عليها،  الأسرجة 
فلسطين كما في القدس والجيب وتل المتسلم 

وتل وقاص.
أعمال التنقيب : 

الفرنسي  الباحث  مرة  أول  الموقع  اكتشف 
»فكتور غورين« عام 1863م، ثم ظهر الموقع 
بين  فلسطين  مسح  خرائط  على  مرسوماً 

ترح_______ال
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زمان ،،،
عندما كانت إسرائيل هي العدو الأول.  فقط. 

قبل أن يخلقوا لنا آلاف الأعداء.  
الله يا زمان .



سلاســـلها للمرة الأولى مثل مخالبِ نِسْـــرِ حول 
رســـغِهم. بعضها يولد مِنْ رعشات القلوب التي 
تهتـــز كلما أغُلِقـــت الأبواب الفولاذيـــة الباهتة، 
والبعض الأخر مِنْ الأنانية، والخوف، والقســـوة 
الحمقـــاء. وكُنا نحن الثلاثـــة هكذا بل أكثرِ، كنا 

هكذا بل أســـوأ.
كانـــت وحشـــة »تاتيف« لوطنـــه، الجزائر، بينما 
بت  كنـــت أنا أدمـــع أحياناً مـــن أجل أنـــاس أحَبُّ
وفقدت، لـــم يبكِ »فالانتينو« ســـوى مرّة واحدة 
طـــوال الوقـــتِ الـــذي عَرفتُـــه، وكَانـــتْ لرومـــا؛ 
رومـــا، المدينة التي كَانـــتْ أمّاً، حبيبة، وصديقة 

إلـــى الأبـــد لقلب ذاك الطفـــلِ الوحيدِ.
تحدّثُنـــا عـــن خطّطنَـــا لصَـــرْف المـــالِ الـــذي 
ســـنحصل عليه من  تَهريب الأحجـــار الكريمِة 
مِنْ »بندر عبـــاس« إلى »بومباي«. »تاتيف« يريدَ 

من أجـــل رومـــا كَان ذاك البُكاء، تحـــت البدرِ. 
كانـــت المـــرة الأولـــى التـــي أرى فيهـــا رجـــلا 
لـــسُ معـــا على  يبكـــي لحـــبّ مدينـــة.  كُنّـــا نَجْ
ســـطح مركب صـــدئ نحرس شـــحنة الأحجار 
الفيروزية المهربـــةِ، آلاف منها، ثمانون كيلو في 
أكياسِ الفينيلِ الســـوداءِ، عندما رمَى فالانتينو 
تيديسكو ســـيجارته الوهّاجة إلى البحرِ الليليِ 

المخضر، وبَكـــى بهدوء.
كنـــا ثلاثـــة تلـــك المـَــرةِ، »تاتيـــف«، »فالانتينو«، 
وأنا، وكان كُلّ منا قد خبر شـــيئاً ما عن البكاء 
بطريقته الخاصـــة. فهناك نوع مِـــنْ الوحدةِ..
شـــعور بالوحشـــة.. يَجْلبُها الرجالَ الخارجون 
عـــن القانون مَعهـــم إلـــى كُل ما يَحبّـــونَ. تبدأ  
ـــأُ  مـــن لحظـــات الغضـــبِ والخـــزي التـــي تَمْ
عيونَهـــم وعقولهـــم عندمـــا تطبـــق الأصفـــاد 

رومـــــا لجريجوري ديفيد روبرتس.

ابداعات اللص المحترم 
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ترجمــــــــــــات

) يـــا للعنـــة! ( ضَحـــكَ »تاتيـــف« ، ثـــم اصطنع 
تكشـــيرة قائلاً ( يا للجحيـــم ...أعتقد أنه يعني 

مـــا يقول! (
) لماذا يا تينو؟ ( سَألتُ.

) لمـــاذا مـــا؟ ( غمغـــمَ »تينـــو« ، وهو يُحـــدّقُ في 
الموجـــاتِ القمريـــة الناتئة.
) لماذا تُريدُ إرجاع المالِ ؟ (

) إذن، تصدقني؟ (
) نعم. نعم، أصدقك. (

دارَ ليلتقـــي عيونِـــي. كَانَ وجهه مربّعَاً وســـيماً 
يِّ  ومنتظماَ، يبدأ بحاشية ناعمة مِنْ الشَعرِ البُنِّ
الداكـــن، ويمر خلال الحافـــات العالية والبارزة 
جداً لخـــدودِه، و ينتهي بالظـــلال الداكنة لفكَّه 
المتحدّيَ القـــويَ دائماً، الـــذي يبدو هكذا حتى 

حلاقته. بعد 
تفرســـتني عينـــاه بحـــدة شـــعرت بها ولمســـتها 
في أنفاســـي. خطـــر لـــي آنـــذاك بـــأنّ مـــا قاله 
صديقـــي الجزائـــري، »تاتيـــف«، كَانَ صحيحَاً: 
نعـــم أنا أميل لتينو أكثر ممـــا يميل إليه تاتيف. 
أميل بالطريقة التي يتبـــادل بها الخارجون عن 

القانـــون الإعجـــاب فيما بينهم.
— بالثقـــةِ أكثـــر مِنْ الحـــبِّ، وبالحبِّ أكثـــرِ مِنْ 

المرح.
) أنـــا كُنْـــتُ … ( تمتـــم.... ثـــمّ عاد مـــرةً أخرى 
إلى الهـــدوءِ الذي غَمر ســـطح القـــارب الممَْلوُء 
بالمجموعـــاتِ الصَغيـــرةِ مِنْ الرجالَ الهامســـين 
والغارقـــين في التفكير. ( أنا كُنْـــتُ مُحامياً مرّة 
— محامـــي— في مدينتِـــي. أبـــي، كَانَ محاميـــاً 
قَبلـــي. وأبوه، جَـــدّي، هـــو الأخـــر كَانَ محامياً 
وقاضياً ومدّعياً أيضـــاً. عندما أنا …  تخرجت 
بَـــدأتُ أعملَ في مكتبِي الصَغيـــرِ الأولِ. العديد 
مِـــنْ أصدقاءِ أبـــي أتوا إلـــيِّ بأموالهم، أســـرار 

أعمالهـــم، حســـابات وأمـــوال تقاعدهم … (
صَمـــتَ. وميض الابتســـامة التـــي لَيّنتْ نظراته 
وهـــو يَتكلـّــمُ خبـــت وتلاشـــى . حجبتـــه العيونُ 
الداكنـــة ،... صَمـــتَ ..وكأن الظلامِ الكئيبِ قد 
سَـــحْب فمـــه إلى الجزء الســـفلي القاســـي من 

شِـــراء ســـوار صغيـــرِ مـــن الزمـــرداتُ المحلاة 
بالذهـــب الوردي. يعَـــرفَ بنتاً جميلة شـــغوفة 
ه، أوَ تشعر  بذاك الســـوارِ  فكرَّ في أنها قَدْ تَحبُّ
نحوه بشـــيء قريب من الحبِّ، إذا أشـــتراه لها.
بالنســـبة لـــي كان الحصول على مـــا يكفي من 
المـــال لدَفْـــع الإيجـــارِ والفواتيرِ لســـتّة شـــهورِ 
جيـــدةِ من العيـــش في نســـختي المتواضعة من 
حياة بومبـــاي المترفةِ. »تينـــو«، عندما ألححنا 
عليه، قالَ بأنَّه ســـيضع المال في حســـاب مع ما 
ســـبق وأن تحصـــل عليه من جرائـــم التَهريب.

) هيا أخبرنـــا يا رجل، ( زاد »تاتيف« إلحاحاً،( 
ماذا سَـــتَفعلُ بكلُّ هذا المـــالِ الذي توفره؟ لابد 
أن لديـــك الآن مبلغاً لا بأس به  أليس كذلك؟(
) لـــن تصدقنـــي، حتـــى إن أخبرتُـــك ( أجـــابَ 

»تينـــو«، وهو يشـــعل ســـيجارة.  
تأجج الكبريت داخـــل بوتقة يديه، فلمع اللهب 
لثوانـــي في عينيـــه الداكنتين مما جعلـــه يبدوا 

أكثر قســـوة وبـــروداً مما عرفناه.
) سَـــأصَدقك، ( رددت، بينما امتدت يدي إلى 

الكبريت. علبة 
) بالطبـــع أنـــت سَـــتَصدقه، ( قـــال »تاتيـــف« 

محتجّـــاَ. ( أن تحبـــه أكثـــر ممـــا أحبـــه. (
) أحقا ذلك ؟ ( ضَحكتُ.

) متأكّـــد. أنـــت تحـــب الناس أكثر ممـــا أفعل. 
لكـــن، يـــا، »تينو«، حتـــى إن لم أصدقـــك ، مثل
لـــين، فأنـــا ما زِلـــتُ أرُيدُ سَـــمْاعك  .  هيا....

هيـــا قل لنـــا  — بِحقّ الجحيـــم لمـــاذا تُوفّرُ كل 
هـــذا المال؟ (

) حَســـناً، ( رد »تينـــو« ، وهـــو يرمقنـــا بنظـــرة 
خاطفـــة، ( سَـــرقتُ بَعْض المالِ مـــرّة، وأنا أرُيدُ 

) إعادته. 
أدار وجهـــه بعيداً ، لكن ضحكةَ »تاتيف« تابعت  

نظرتَه لأمواج الهادرة. 
) ذلـــك  جميـــل... ( جيد! ( هَـــدر الجزائري َ. 

)ذلـــك أمـــر مضحك جداً، يـــا رجل! (
) لَيـــسَ كذلـــك ، كمـــا تعلـــم  ( تمتـــم »تينو«. ( 

لَيـــسَ مضحـــكاًَ على الإطـــلاق. (
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. فكه
) كم أخَذتَ منهم ؟ ( سَألتُ، بعد فترة.

) كلـّــه، ( أجابَ، ما زالَ يُحذّق في الموجاتِ. ( كُلّ 
شيء دون استثناء..كله حتى أخر ليرة. (

) هَلْ قاضوك؟ (
) لا. أبي … (

تَنهّـــدَ بشـــدّة كمن قـــام بنقل أحد أكياسِـــنا مِنْ 
الأحجـــارِ الفيروزيـــة مرات عـــدة ذهابـــاً وإياباً 

عبر ظهـــر المركب. 
تجعّـــدَ وجهـــه وارتعـــش بالنـــزاع بـــين الحاجة 
للاعتـــراف والخـــوف ممـــا قـــد يجلـــب ذاك 
الكشـــف.  أخيراً تراخت قســـماته وبدا أنه قد 

البوح. قـــرر 
) بـــاع أبـــي كُلّ شـــيء…  كُلّ مـــا لديـــه. بـــاعَ 
البيـــتَ الذي عشـــنا فيـــه — باع بيـــت أمي، كان 
قـــد أهداهـــا البيـــت في الذكرى الثانية عشـــر 
لزواجهـــم. — أقتـــرض من كُلّ شـــخصِ يعَرفَه. 
أخَـــذَ مالاً مِـــنْ الأصدقـــاءِ، الأقربـــاء، البنوك، 
المافيـــا — حتـــى تمكـــن من إعـــادة مـــا أضعته. 
كانـــت فضيحـــة، دونمـــا شـــك، لكـــن الأمر لم 

يصـــل إلى القضـــاء. (
) و هَربتَ. (

) نعم. (
) لمـــاذا أخَذتَ المـــالَ؟.... هَلْ كانـــت مخدّرات؟ 
هَـــزَّ رأســـهَ، مـــا زالَ يَنْظـــرُ في امتـــداد وتراجعِ 

الموجـــاتِ المثير.
) قمار؟ (

) لا. (
) أذن  امرأة؟ (

ضَحـــكَ وهَـــزَّ رأســـهَ ثانيـــةً. كَانَـــت ضحكـــة 
جريحـــة، صَغيـــرة  ومُرهَقـــة. ومضـــت عينـــاه 
واســـتدار نحـــوي بتعبير هـــو أقرب لابتســـامة 

. بة جذا
) أتَعْـــرفُ..، في بيـــتِ أبي — بيـــت أمّي — هناك 
بـــلاط، بـــلاط صغير جـــداً، في كُلّ الغُـــرَفِ مِنْ 
المطبـــخِ والحمّامين إلى خلف البيـــتِ. كَانَ ذلك 

دائماً شـــطري المفضّل مـــن البيتِ. (

تَوقّفَ، كما لو كان يدعوني للتحدث.
) آه... ( قلت.

) إنـــه أزرق رائـــع، ذاك البلاطِ الصَغيـــرِ. أزرق 
رومانـــي. لونُـــي المفضّـــلُ، لقـــد أدركـــتُ أخيرا 
لِمـــاذا الأزرق هو لونُي المفضّـــلُ. وهذه الأحجارِ 

الزرقـــاءِ ...... (
مـــد يده إلى جيبِه و ســـحبَ قطعتين خشـــنتين 

كبيرتـــين مِنْ الفيـــروز غير المصقول.
) هـــذه الأحجارِ التـــي نحن نُهرّبهُـــا لها تقريبا 

نفس اللـــونَ …  (
حـــدّقَ فيهـــا لحظـــة أطول وبعـــد ذلـــك قَذفَها 
برمـــي يديه نحو البحرِ. ذكرتني حركة  الرســـغِ 
والأصابـــع بأولئـــك المزارعـــين الهنـــودِ عندمـــا 

باليد. البـــذور  ينثرون 
) لمـــاذا بحـــق الشـــيطان فعلـــت ذلـــك؟ ( صاح 
تاتيـــف. ( إذا كنـــت تريد أن تُرمـــي المال، فأرمه 

) عليّ! 
بعينـــي  بســـرعة، غامـــزاً  قُلـــتُ   ) بـــأس  ) لا 
الجزائـــري المهتـــاج. ( لا بـــأس . هـــذا نـــوع من 
الطقـــوس الدينيـــة ..أنـــه كما تعرف ... شـــيء 

رومانـــي. (
عندمـــا تطلعت للـــوراء كان »فالانتينـــو« يَبْكي. 
َراقّبتُـــه للحظة: راقبـــتْ الدمـــوعُ تنهمر بحرية 
بيمنـــا كان يرَمى عقبَ ســـيجارتِه الوهّـــاجَ إلى 
البحـــرِ. أدرت وجهـــي بعيـــداً. ضـــل الإيطالـــي 
الشـــاب الكئيـــب صامتَـــا لما تبقى مـــن الرحلة.
في الشـــهورِ التـــي تلت لم نســـمع ســـوى القليل 
عنـــه. حتـــى ذاك النهار الذي دخـــل فيه تاتيف 
إلـــى » ليوبولـــد«؛ مطعـــم جيـــد، وحانـــة جيدة، 
ومكتـــب خدمـــات ممتاز للعديد مِنّا في الســـوق 
الســـوداءِ، وأخبرَنـــي أن »تينـــو« سَـــألَه عن ذاك 
النـــوع من القـــروض الذي يدخـــل الصداقة في 

غيبوبة. 
) و ماذا عن كُلّ ذلك المالِ الذي قام بتوفيره؟ (

ه  ) ما زالَ لديه ( قاله »تاتيف« باســـتهجان ( لَكنَّ
يَحتاجُ أكثرَ. (

) لماذا الآن؟ لماذا فَجْأة؟ (
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.  واو...لقـــد دَخلـــت في مشـــكلةِ خطيـــرة مَـــع 
أولئـــك الرجـــالِ، وهـــم لا يَمزحون.(

)إذن ، بتلـــك الصفقـــةُ — يدفع تينـــو ديونها مَن 
أغلـــب مدّخراتِه، ثمّ يَســـتعيرُ بمـــا فيه الكفاية 
لشـــراء المادةِ التايلانديةِ، تُهرّبهُا لَـــهُ، يَبِيعونَها، 

وبذلـــك يَدْفعَ دينه القـــديم في روما.(
) تقريباً، ( اســـتنتج »تاتيف« ، ضحك وهو يَمدَّ 
ه لهَـــزّ يدي. ( كـــم مخبول فالانتينـــو هذا .   يَـــدَّ
أنـــت تَعْـــرفُ، إذا كنت مجنونا بمـــا فيه الكفاية 
لإعـــادة المالِ الذي ســـرقته — بعـــد أن أعُيدَ مِن 
قِبـــل أبوك — ســـتكون مجنونا بمـــا فيه الكفاية 
للسُـــقُوط في الفَـــمّ المفتـــوح لأفعـــى الكبيرةِ .  

واو...؟ (
) كيف رددت عليه؟ (

) هَـــلْ تمزح..!؟ أتَعتقـــدُ أنّني أهُـــرّبُ الأحجارَ 
مـــن بنـــدر عبـــاس، وأخاطرُ بقضاء ســـنتيَن في 
ســـجن إيرانـــي نـــن، لأعيـــر نقودي لشـــخص 
مجنون مثل تينو؟ قلت له » أشـــرب أكثرَ وتذكّرْ 
أقـــل، أفعـــل مثل ما نفعل ، حتى لا تعود تشـــعر 

بالذنب مـــرة أخرى«. 
) أين تَركتَه؟ (

) في مكانِـــه. لعنـــه الله، لـــين. أنس أمـــره . أنا 
ذاهـــب لرؤية بنتين مهذبتين جـــداً، وافقتا على 
أنْ لا تكونَـــا مهذبتان لليلِة كاملـــةِ . لم لا تَجيءُ 

.  أهه..؟ (
ا لاحقاً. ( َ ) لا. ربُمَّ

) أنـــت حـــر  ( قالهـــا باســـتهجان، غيمت عيناه 
بأفكاره حول الفتيات. (  سَأرَاك لاحقاً الليّلة.(

خَـــرجَ، تركنـــي وحيـــداً مـــع تّجهـــم لَـــمْ أشُـــاء 
الاعتـــراف بـــه رغـــم تحديقـــه فيٌ عبـــر المرايا 
العديـــدة لـــذاك المطعـــمِ المزدحـــم. بعـــد دقائق 
قليلـــة خرجت مـــن نفس البابِ، لكـــن خطواتَي 
أخَذتْنـــي في اتجـــاه مختلـــف. عندمـــا وَجـــدتُ 
»فالانتينـــو« كَانَ حزينَـــاً ومُهَتاجـــاً في آن واحد. 
كان يبـــدوا كمـــن عـــاد لتـــوه من جنـــازة صديق 
حميـــم له. أخَـــذَ المـــالَ، عندمـــا أعطيتُـــه إليه 
— عندمـــا اكتشـــفت كَـــمْ يحتاج أعطيتـــه مبلغا 

) يُريـــدُ العَودة إلـــى روما. وقد ابتكر صفقة ما 
مَـــع تلك البنتِ المجنونةِ، لولينا —

تَعْرفُها؟ (
ني سْـــمعُت الكثير  أوَمـــأتُ. أنـــا لا أعَْرفْها، لَكنِّ
البنـــات  أجمـــل  إحـــدى  إنّهـــا  قالـــوا  عنهـــا. 
الأجنبيـــات في بومبـــاي، وأنهـــا وبامتياز أقلهن 
جـــدارة بـــأي ثقة. لقد ســـلبت رجال عـــدة كُلّ 
ســـنت كانوا يملكونـــه ، رغم أن البعـــض مِنْهم 
كانـــوا رجـــالاً فطـــنِ. الغريب في الأمـــر أننا لم 
نلتـــق أبداً رغم أننا عملنـــا في نفس المدينةَ مِنْ 
»كولابـــا« إلـــى »بانـــدرا«ْ. كنـــت أعـــرف أننا في 
الغنى أوَ الفقر، في المرضِ أوَ الصحةِ ســـنتقابل 
. كنـــت كلمـــا ســـمعت عنهـــا تطلعـــت للقائها. 
كانـــوا يلقبونهـــا اناكونـــدا ) الأفعـــى الكبيرةَ(. 

لولينـــا الأفعى.
) ما هي الصفقة؟ ( سَألته.

) لديهـــم فرصـــة لشِـــراء بَعْـــض التايلانـــديِ 
الأبيـــض مـــن الدرجـــة الأولـــى. ذلـــك تغـــوّطُ 
ثون عنه الأســـبوع  جيدُ. سَـــمعتُ الأفغان يتَحَدُّ
الماضي. الأفعى الكبيرة، سَتَحْملهُ في جسمِها. 
لقـــد فعلـــت ذلـــك مـــن قبـــل وهي تجيـــد هذا 
النـــوع من العمـــل. يَقُولونَ بعـــد تطويره مرات 
عـــدة — ســـيكون صافيُ بما فيـــه الكفاية لأخَْذ 
أربـــع تخفيفـــات —  سَـــيكونُ عِنْدَهُـــمْ تقريبـــاً 
أربعـــة كيلوات مِنْ المـــادةِ. ذلك يكفى للحصول 
علـــى كُلّ المـــال الـــذي يريـــد إعادتـــه في طلقةِ 
واحـــدة. أتَتذكّـــرُ حديثـــه الجنوني عـــن إرجاع 
المـــال عندمـــا كنا في رحلـــة إيـــران الأخيرة؟ (

) أتَذكّـــرُ. لكن لماذا يَحتاجُ ليقترض منك ؟َ وقد 
ُحْصَلُ على مال كافٍ لشِـــراء البلاء التايلانديِ 

كله ، أليس كذلك؟ (
) ليـــس علـــى مـــا يبـــدو  ( ابتســـم »تاتيـــف« 
ابتســـامةً عريضـــة، ( وهـــذا أفضـــل جـــزءِ — 
هـــو يَجِـــبُ أنَْ يَدْفـــعَ كُلّ ديون الأفعـــى الكبيرةِ 
أولاً، كـــي تعـــود  حـــرّةُ معه إلى رومـــا . أتَعْرفُ 
كَـــمْ تَدِينُ تلك العاهـــرة المجنونـــةُ إلى عصابةِ 
براتـــاب؟ ( الآلاف، يا رجل. وأنَا أعني دولاراتِ 
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صغيـــرا إضافيا — حـــدّقَ في بنفس الحدة التي 
َرأيتها تلـــك الليلِة على المركبِ؛ محمومِة بالأمل 
ِ، وبـــروحُ العـــار. أدركْـــت آنـــذاك كَـــمْ أحَببتُـــه. 

صافحَني، اســـتدار، ولـــم أره ثانية قط.
بعد شـــهرين شَـــقّتْ رســـالة مِنْ تينـــو طريقها 
لـــي في مطعم ليوبولد. سُـــلمت لـــي بيد الأفعى 
الكبيـــرةِ بنفســـها. نَجحـــتْ الصفقـــةُ بمـــا فيه 
الكفايـــة وحققـــت الكثير مِـــنْ المـــال، أخبرتْني، 
لكـــن فالانتينـــو تحطـــم. رفـــض أبـــوه أن يَأخْذَ 
المـــال منه، كمـــا لم يقبل أحد مـــن الناس الذين 
َخْدُعُهـــم أن  يَتكلمّواُ معه، أوَ يَتعاملوا معه على 

الإطلاق. 
) جُنَ ، ( قالتْ بشـــكل قاطع. ( لم أعد أعرفه. 
أصبح مختلفـــاً. أنه رجل مجنـــون. أنا أحببتُه، 
كما تعلـــم. هكذا كان الأمـــر. وألا لِماذا  تَحمّلتُ 

الخطرَ لمسَُـــاعَدَته. لكن الحبَّ
لـــم يعـــد يعنى شـــيئا في آخر المطافِ. لا شـــيء 
لَهُ. لا شـــيء لـــي. رجَعتُ إلى الغرفـــةِ، غرفتنا، 
في أحـــد الأيام لأجـــده معلقا في الشـــرفة التي 
أعتـــاد أنَ يَنْظـــرُ منهـــا كُلّ يـــوم علـــى المدينـــةِ‹ 
والمـــال، المـــال كَانَ هناك، علـــى الأرضيةِ، تحت 

أقدامـــه المتُأرجحة. (
أشـــرتُ للنـــادلَ بأصابعي، ثلاثة أصابعِ بشـــكل 
الحرف »W«،ليجَلبْ الويســـكي. قدحان انزلقا 
أمامنـــا، مَع كأس ماء مثلج. شَـــربتْ كأســـها في 

متتاليتين.  جرعتين 
) تَـــركَ لـــي وصيـــة. يُريدُنـــي أنّ أعَطيك هذا 

المـــالِ. يَقُولُ بأنّـــه مالُـــكَ . »si«..؟ (
ببـــطء، بدا لـــي كتردّد مـــوروث، دَفعـــتْ حزمة 

مَلفُْوفـــة بورقـــة عبـــر المنضدةِ إلـــى يدي.
) لا أقصـــد فحص فم جـــواد قُدم لي كهدية ، ( 

قُلتُ لها، ويَدّي تَســـتندُ على الحزمةِ، ( 
ولكن لماذا أعدتَ المال؟ (

) أنت …  أنت.. أتســـبني؟ ( زمجرتْ،  وأطبقت 
أسنانها.

) ماذا..؟ (
) أتدعونني عاهرة! ..من تظن نفسك ..؟ (

) قلـــت حصانُ، ( صحّحتُ، أعتقد أنها أســـأت 
الســـمع  ( حصـــان — أنـــا كُنْـــتُ أتَحـــدّثُ عـــن 
الخيـــولِ. هو …  هو تعبيـــرُ إنجليزيُ. لكن المهم 
الآن ، والســـؤال، مـــازال كما كان ســـابقاً — لماذا 

أبقيـــتَ المالَ؟ (
) لا أحتاج إليه  ( قالت وهي تشـــد أنفاســـها.( 
لـــدي كُلّ المـــال. وإذا احتجت إليه، سَأسُـــتعيدُه 

) منك. 
) حســـناً ( تمتمـــتُ، محاولا مواجهـــة التحدي، 

مـــدركا بأننـــي لن أتمكن مـــن ذلك.
) وهذا، ( قالتْ، مدت يدها لظرفِ في حقيبتِها 
،معلنة نهاية مقابلتَنـــا ِ، ( هذا لك. كان يُريدُني 

أنَْ أعَطيك هذه الرسالةِ. (
كان ثمة شيءُ صغير وصلب، في ظرفِ الرسالة 
الرقيقِ. دَفعتُه إلى جيبِي، وقفت لأمســـك يدها 
وأطبـــع على خدهـــا قبلة خاطفـــة. بينما كانت 
تخَـــرجَ مـــن البابِ العريضِ كانـــت مجموعة من 
طـــلابِ الجامعـــةِ الهنودِ الشـــبابِ يصَفرون لها 
ويغازلونهـــا. بـــدت لبرهة غير مهتمـــة ، ولكنها 
في اللحظـــة الأخيـــرة نفضت شَـــعرَها الأســـودَ 
ورائهـــا  فســـارعوا  لهـــم.  وابتســـمت  للخلـــف 

وأبتلعهم الشـــارعِ المزدحمِ.
بعـــد زمـــن ليـــس طويـــلاً، وبعد بضعـــة أحلام 
جيدة وأخرى ســـيئةً، وَجدتُ نفســـي على ظهر 
تلـــك المركـــب الصدئ ، مع شـــحنِة أخـــرى مِنْ 
الفيـــروزِ المهَُـــرَّبِ، ومرةً أخرى تحـــت نور البدر 
مـــع شـــريكيْن آخريـــن: تاتيـــف، ومـــع هولندي 
مرتاب وســـريع الغضب يسَمّى فينتينك. كانت 
لحظة تفتـــت فيها الحديث ،وتآمـــرَ فيها ضوء 
القمـــر مَـــع الأمـــواج الوافـــرة التي كانـــت تنوء 
تحـــت عـــبءَ المركـــبِ، لتَذكيري بتينـــو والدموع 
التـــي أراقهـــا من أجـــل مدينتِـــه. مـــددت يدي 
إلى جيبِي وسَحبت الرســـالةِ المطَْويةِ التي كُنْتُ 
أحَمْلهـــا منذ أن أعطتهـــا الأفعى الكبيـــرةَ لي. 
قلبت المظـــروف، تَركتُ البلاطتـــين الصَغيرتيَن 
تَسْـــقطان في كفي المفتوحتين. كانتا زرقاويتين: 
ليس بمثل زرقة الفيروزِ الفارســـيِ، لكن ً قريب 
جـــدا مـــن ذلك. . تخيلـــت بأنّنـــي أرَاها مبعثرة 
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أنَـــا هولنديُ. أنت جزائـــري. وهو …  الله فقط 
ه لَيـــسَ روماني. مـــا الذي  يَعْـــرفُ مـــا هـــو، لَكنَّ

تَتحـــدّثُ عنه؟ (
) هي نـــوعُ من التقاليد، ( أوضّحَ »تاتيف« ، كان 
يَعْرفُنـــي معْرفِة كافية ليعلم أنّني كُنْتُ أبتســـم، 
بالرغـــم من أنَّ أديـــر ظهري له، ( كلنـــا رومان، 
في هـــذا الجـــزء من الرحلة. هنـــا، في هذا جزءِ 

المحيـــطِ، كلنا رومان.
المؤلف

جريجـــوري ديفيـــد روبرتس ولـــدَ بميلبورن في 
اســـتراليا في يونيه من العـــام 1952 م . كاتب 
موهـــوب. بدأ الكتابة عندمـــا كان طالبَاً  يدرس 
الفلســـفة. نشط سياســـياً لبعض الوقت .أدمنَ 
الهيروين عقـــب انهيار زواجـــه و فَقدانهَ رعايةَ 
ابنته. ارتكب سلســـلة من الســـرقاتِ مستعملاً 
مسدّســـاً غيـــر حقيقـــي، ممـــا جعـــل وســـائل 

الإعلام تســـبغ عليـــه وُصِفَ اللـــص المحترم.
حُكم عليه بالســـجن تســـع عشْرة سنةِ. نجح في 
الهَروبَ من ســـجن فيكتوريا في يوليو 1980م 
وســـافر إلى نيوزيلندا وآســـيا وأفريقيا وأوروبا. 
وأصبـــح بذلـــك المطلـــوب الأول لقـــوات الأمـــن 
الاســـترالية. أمضى عشَرة سَـــنَواتِ من هروبه 
وهـــو في بومبـــاي -  حيث أسَّـــسَ عيـــادةً طبيةً 
مجانيـــة لســـكان الأحيـــاء الرثةِ، عَمـــل كمزور، 
مهرّب . ومهرب أســـلحة ومحارب في الشـــوارعِ 

لفرع مافيـــا بومباي.
أعيـــد القبض عليه في ألمانيا، حيث قضى جزءاً 
من عقوبته هناك وأمضى الباقي في الســـجونِ 
الأســـترالية. أسَّـــسَ بعد إطلاق سراحه شركة 
إعلامية ناجحة. ومنذ الانتشار العالميِ لروايته 
الأولـــى  »شـــانتارام«، هو يحتـــرف الكتابة ، في 
بلـــده وفي بلدان عِـــدّة. يتم حاليا اعـــداد فيلما 
ســـينمائيا حول حياته من بطولـــة جوني ديب.

Roma
    Author: Gregory David Roberts

ISBN: B000A0F6NG
 Publisher: Resolution Theory

.Pty Ltd.  2004

في صفـــوفِ ومغزولـــة في خيوط عبـــر حيطانِ 
ذاك البيـــتِ الـــذي أحبه تينو. أحسســـت أنّني 
ألمـــس الحائـــطَ، كمـــا فعـــل هو كطفل،أمشـــى 
متجـــاوزاً حيطان الحمام ذات البـــلاط الأزرق 
إلى المطبخِ وثم  إلى نورِ الشـــمس الذي ســـطع 
في عيونـــه كولد صغيـــر. ولكنـــه كان ليلاً على 
ســـطح مركب صدئ تفوح برائحة زيتِ الديزل 
و الســـمكِ الفاســـدِ، ليس ثمة حيطانَ في عالم 
كله مـــاءِ؛ عالم الأمواج الفزعة الجياشـــة التي 

تكـــدح نحو شـــاطئ بعيد. 
رمَيـــتُ البـــلاطَ إلـــى المـــاءِ، بكفـــين مفتوحتين 
، كمـــا يفعـــل المزارعـــون الهنود عندمـــا يَرْمونَ 
بذورهَم إلـــى الأفواه الغضنـــة الناعمة للتربةِ. 
لا أعَْـــرفُ إذا كان ذلك ما أرادَني تينو أنَْ أفعَلُ 
بهـــا. لا أعَْـــرفُ ما الـــذي اعتقده في ســـاعاته 
الأخيـــرة على الشـــرفةِ الحديديـــةِ. مهما كان 
اعتقـــاده، مهمـــا كان تفكيره . فقـــد كان هناك 
ً قمـــرُ كبيـــر في البحرِ جوار المركـــبِ تلك الليلِة 
مما جعلنـــي أعجز عن مُقَاوَمَـــة غريزةِ قديمةِ 
برمـــي البـــلاطِ، وتَركـــه يَرتاح في نفـــس المكان 
الـــذي رمى ذات مـــرة فيه دموعَـــه التركوازيةَ. 
وبينمـــا كانـــت تلك النجـــومَ الزرقـــاءَ الصَغيرةَ 
ي تَألّقت، للحظة بدت مثل العملات  تغادر يَـــدَّ
المعدنيةِ التي نرميها للتَمنّي ، قَبْلَ أنَْ تتلاشـــى 

في الأنفـــس النائمةِ للبحـــرِ العظيمِ.
) بحق الشـــيطان ماذا تفعـــل؟ ( صاحَ فينتينك 
، اســـتدارت كل الـــرؤوس علـــى ذلك الســـطح 
تجاهنـــا. ( ما الـــذي رمَيتَه في البحـــرِ الآن؟ (

أهملتُـــه. هنـــاك نـــوع مِـــنْ الســـريةِ تنبـــع من 
الرغبـــة في النكايـــةِ .وتخلـــق صمتـــا صعـــب 
ي تركت  الكســـر.  صـــاحَ »فينتينك« ثانيـــةً، لَكنِّ
عيونُـــي وأفكاريُ تتابع تتالـــي الأمواج المتنهدة.
) حســـنا ( سَـــمعتُ قول تاتيف خلفي، بصوت 
وأســـلوب هادئـــين. ( هـــذا نوع مـــن الطقوس 
... عبادة ..كما تَعْرفُ؟  شـــيء روماني. شّـــيء 

يعملـــه  الرومانَ. (
) رومانـــي؟ ( عَـــضَّ فينتينـــك  شـــفتيه قائلاً ( 



مجـــلات أطفـــال ســـوريّة وعربيّـــة.
كتبـــت وأخرجـــت عـــدة مســـرحيات لأطفـــال، 
كمـــا  »حقائـــب«،  بعنـــوان  للكبـــار  ومســـرحيّة 
شـــاركت تمثيلاً في مســـرحيّة »أوروبـــا- أمريكا- 

خـــط جديـــد«، و«الرهـــان«.
نُشـــرت قصائدهـــا في عـــدة مطبوعات ومجلات 
اللبنانيـــة«، »جيـــرون«، »جريـــدة  »الآداب  منهـــا 
الســـفير«، »أبابيل«، مجلة الحركة الشـــعرية في 
المكســـيك، »ري«، كما تُرجمـــت بعض قصائدها 
المكســـيكيّة،  الإســـبانية،  الفرنســـية،  إلـــى 

والبولنديـــة. الإنكليزيـــة 

مـــن الإبداعـــات التـــي زيّـــن بهـــا الإنســـان هـــذا 
العالـــم ، فـــن الكتابة. والكتابـــة الإبداعية هي 
التـــي تلمـــس القـــارئ ، وتنيـــر عقلـــه ، وكيـــف 
يكـــون  أن  لابـــد  هنـــا  طفـــلاً.  القـــارئ  كان  إذا 
الكاتـــب يتمتـــع بمهـــارات أخـــرى غيـــر القـــدرة 
. و«عـــلا حســـامو« كتبـــت  التعبيريـــة للكتابـــة 

لكافـــة العقـــول كبـــاراً وصغـــاراً .
»علا حســـامو« شـــاعرة وكاتبة ســـوريّة، ومدرّبة 
في  ضيـــف  ككاتـــب  حاليـــاً  مقيمـــة  تنمويّـــة، 
في  .عملـــت  السّـــويد  في  إسكلســـتونا  مدينـــة 
الصحافـــة المطبوعـــة والإلكترونيـــة، وفي عـــدة 

الشاعرة السورية عُلا حسامو لمجلة الليبي : 

حاورها حامد الصالحين الغيثي.ليبيا

إبــــــــــــداع

62الليبي 

استمعوا إلى من تريدون 
ثم انسوا ما سمعتموه 
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قبـــلَ أن يمرّر ســـكيّنه المعشـــوقة مـــرّةً أخرى 
بـــين أنســـجتك، إنـــه يعيـــد هدمـــك وبنـــاءك 
مـــرّاتٍ ومـــرّات، ولـــن تكـــفّ عن تعلقّـــك به، 

عـــن ولهـــك، وعـــن حاجتـــك إليه.
_ مـــا الـــذي جعـــل »علا حســـامو« تدخـــل عالم 

الأطفـــال وتكتـــب لهم؟
إنّ الكتابة، ســـواءٌ أكانـــت للكبار أو لأطفال، 
في الشّـــعر، أو القصّـــةِ أو أيّ جنـــسٍ أدبـــيٍ 
أو فنـــيٍّ آخـــر، لا تأتـــي عن قـــرارٍ أو ســـابقِ 
علـــى  اعتقـــادي  حســـب  وترصّـــد،  إصـــرارٍ 
الأقلّ، ولكن الاســـتمرار بها يتطلبّ كلَّ ذلك، 
أحيانـــاً أكره كونـــي أكتب للكبـــار ولأطفال، 
مـــن الصّعب أن تكـــون بهذه البـــراءة، وبذاك 
آن،  في  وطفلـــةً  امـــرأةً  أكـــونَ  أن  النّضـــج، 
نفســـيّاً هـــذا مُربـــك، لكن لكي أكتب الشـــعر 
وأكتـــب لأطفـــال، علـــيَّ أن أكـــون كذلك، لا 
أنكـــرُ أنَّ الأمرَ مســـلٍّ أحيانـــاً، لكنّـــه مُنهِك، 
أحـــبُّ الأطفـــال وعالمهـــم، بل أعشـــقه، ومنذ 
طفولتـــي، كنـــتُ »الحكواتيّـــة« الّتـــي تختلـــقُ 
وأثنـــاء  لأطفـــال الأصغـــر منهـــا؛  قصصـــاً 
دراســـتي الجامعيّة، عملتُ في مجال مســـرح  
وثقافـــة الطّفـــل، وأغرمتُ أكثر بهـــذا العالم، 
وبـــدأت أكتـــبُ له، وأعمـــل فيه بالتّـــوازي مع 

مجـــالاتِ عملـــي وشـــغفي الأخرى.

شـــاركت في عـــدة أمســـيات ومهرجانـــات أدبيـــة 
عـــدّة  وأسّســـت  ولبنـــان.،  ســـوريا  في  وشـــعريّة 
»مشـــغل  منهـــا  ثقافيّـــة  ومشـــاريع  مبـــادرات 
لتنميـــة  أبيـــض  الثّقـــافي، مشـــروع  نـــون  صـــادَ 

الحكواتيّـــة«. تَيتـــا  الطّفـــل،  وثقافـــة 
لديهـــا في أدب الأطفـــال: 11 قصـــة لأطفال 
وســـوريا،  الأردن  لبنـــان،  في  نشـــر  دور  عـــن 
بالإضافـــة إلى رواية » لليافعين.، وفي الشّـــعر: 
الحركـــة  مجلـــة  عـــن  أحـــد«  لا  »حيـــث  ديـــوان 
و«ريشـــة   ،2013 المكســـيك  في  الشـــعرية 
مجموعـــة  عـــن  محكـــي-  شـــعر  زرقـــا«،  حلـــم 
خوابـــي الثقافيـــة - ســـوريا 2013، و«عشـــاءٌ 
متأخّـــرٌ تحـــت جلـــدي« عـــن دار كنعـــان للنشـــر 

.2019 ســـوريا  والتوزيـــع- 
بالإضافـــة إلى ألبوم »صرخة إنســـان« 2014 
وهـــو ألبـــوم غنائـــي مـــن أجـــل الســـلام، كتبـــت 

أغانيـــه ولّحنتهـــا وشـــاركت فيـــه غناءً.
تّم ترشـــيحها لجوائـــز عالميـــة في أدب الأطفال 
مـــن قِبـــل دار أصالة للنشـــر والتوزيع في لبنان 
عـــن روايتهـــا »رحلة الضفدعـــة وذبابة الحظ« 
ورقـــة  غيمـــة،  مجـــرد  »ليســـت  قصـــص  وعـــن 

بيضـــاء وعلبـــة ألوان«.

عالـــم  إلـــى  حســـامو«  »عـــلا  جـــاءت  كيـــف   _
الشـــعر؟ حـــدث أم وجع أم حالـــة معاناة للذات 

وللآخـــر؟
لســـت متأكـــدة إن كنـــت مَـــن دخـــل عالـــم 
الشّـــعر، أم أنـــه مَـــن دخلني، ربّمـــا هو جيٌن 
يتشـــكلّ في الجســـم منـــذ البـــدء، شـــيءٌ ما 
كالأرق، كالقلـــق، وكثيـــراً مـــا يكـــون كالمسَّ، 
تكـــون  عِتـــاده، وعندمـــا لا  بـــكلّ  يقتحمـــك 
مســـتعدّاً، يعذّبكَ ويصيبك بالاكتئاب، وحين 
تســـتطيع لمســـه بيدك تصاب بالهوس، أظنه 
حالـــةٌ أشـــبه مـــا تكـــون بالبايبولـــر، تجعلك 
بـــين  متناقضـــين،  مزاجـــين  بـــين  تتأرجـــح 
حالتـــين نفســـيّتين متضادّتـــين، عندما تكتبه 
تشـــعر بالهـــدوء ربّمـــا لوقـــتٍ قصيـــرٍ فقط، 
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أو  الخمســـين  في  تصبحـــين  »عندمـــا  ــــــــ 
السّـــتين يمكنـــكِ أن تجرّبـــي اختصاصـــاتٍ 

أخـــرى وأن تتشـــعّبي«.
 أنـــا أرى الأمـــر معكوســـاً، مثلـــه مثـــل أيّ 
شـــيءٍ في حيـــاة الإنســـان، أرى أنّ التجربـــةَ 
والاكتشـــاف هـــي الخطـــوة الأولـــى للوصول 
إلـــى مـــكانٍ بعينـــه، ولأقـــل، ربّمـــا لـــن أصلَ 
إلـــى أيّ مـــكانٍ في النّهايـــة لكنّنـــي ســـأردّد 
مبتســـمةً   ــــــــ » نعم لقد اســـتمتعتُ في هذه 

. » حلة لرّ ا
مـــاذا  والأمومـــة،  الغربـــة  الوطـــن،  الحـــب،   _
في  تتجلـــى  وكيـــف  المفـــردات  هـــذه  لـــك  تعنـــي 

ئـــدك؟ قصا
الحـــبّ هو القدرة المطلقة الّتي إن مسســـتَها 
صرِتهـــا، وإن فعلـــت، صـــار جســـمكَ حوضَ 
نهـــرٍ عظيم، وســـريركَ بتلةَ توليـــب عملاقة 
تتقافـــزُ الملائكـــةُ والشّـــياطيُن عليهـــا وهـــي 
تضحـــك، وإن مـــررتَ بدمعةٍ صـــارت زنبقةً 
بيضـــاء، وإن نظـــرتَ إلـــى حصـــاةٍ صـــارت 
ينبوعـــاً مقدّســـاً.  الأمومـــةُ حُـــبّ، والوطـــنُ 
حُـــب، والغربـــةُ أنـــتَ دونهـــم. في قصائـــدي 
بطـــرق  الأربعـــة  المعانـــي  هـــذه  تتجلـّــى 
مختلفـــة، في كلِّ قصيـــدةٍ تتقمّـــصُ هيئةً ما، 
لكنّهـــا موجـــودةٌ دائماً، أحبُّ الادّعـــاء بأنّني 
نمطيّـــة،  أو  تقليديّـــة،  بطـــرق  أتناولهـــا  لا 
فأنا ببســـاطة أعيشـــها بطريقتـــي الخاصّة، 

الأطفـــال  وقصـــص  الشـــعر  تكتـــب  »عـــلا«   _
لأطفـــال،  وتغنـــي  المســـرح  في  والتمثيـــل 
بالإضافـــة إلـــى عملهـــا في مجـــال الصحافـــة، 
مـــا هي أوجـــه التقـــارب بين هـــذه الأجناس؟.. 
وهـــل هنـــاك صعوبة للممارســـة هـــذه الأنواع؟ 
رغـــم إنـــك قـــد سُـــئلتِ هـــذا الســـؤال مـــن قبل، 
إلا أننـــا نحـــب أن نســـتمع إلـــى الإجابـــة منك 

مـــرة اخـــرى .
والكلمـــة  الشّـــغف  هـــو  المشـــترك  القاســـم 
والَخلـــق، والأهمّ، السّـــعي نحـــو الحريّة. لم  
يتســـنَّ لـــي إعطـــاء الصّحافـــة الأولويّـــة في 
قائمـــةِ أعمالـــي وما أفعله في هـــذه الحياة، 
رغـــم أنّنـــي اخترتهـــا كاختصـــاصٍ جامعيّ، 
لكـــنّ، أعتقـــد أنَّ وضـــع الصّحافة الســـيء، 
دراســـةً ومهنةً، في ســـوريا كان له أثرٌ  كبيرٌ 
في ذلـــك. لكـــن نعـــم، الجمـــع بـــين كلّ هذه 
الأنـــواع صعـــبٌ للغاية، بل منهِـــك، رغم أنّه 
مســـلٍ في كثيـــر مـــن الأحيـــان، ويســـمح لي 
بالطّيـــرانِ في عوالـــم كثيـــرة خـــارجَ حـــدود 
أُتّهـــمُ  مـــا  كثيـــراً  والتّصنيفـــات.  الرّوتـــين، 
بأنّنـــي »مسّـــبعة الـــكارات« وأنّ هـــذا أمـــرٌ 
مـــن شـــأنهِ إعاقتـــي عـــن التعمّـــق والتّمكنّ 
في مجـــالٍ واختصـــاصٍ واحـــد، وكثيـــرٌ من 
أصدقائي ذوي الأســـماء المعروفة في الأدب 
أو الفـــنّ أو الصحافـــة ينصحونـــي بالتّركيز 
علـــى اختصاصٍ واحـــد ويخبرونني متيقّنين  
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بمســـتوى الحركة الأدبية الراهنة؟
إن كنـــتَ تقصـــد الحركـــة الأدبيّـــة في العالم 
العربـــي، فهي كمـــا أظنّ مازالـــت في مرحلة 
مخـــاض، هـــذا المخـــاض الّذي هـــو ضرورةٌ 
وبـــدء  أساســـيٌّ  عنصـــرٌ  هـــو  تقـــدّم،  لـــكلٍّ 
دورهـــا،  تمـــارس  التّرجمـــةُ  مســـار،  لأيّ 
والأجيـــال   ، لعبتهـــا،  تلعـــب  والتكنّولوجيـــا 
تحـــاول  للنّـــور  خرجـــت  الّتـــي  الجديـــدة 
فـــرضَ طريقتهـــا وأســـلوبها في الأدب كمـــا 
الحيـــاة،  مجـــالات  في  آخـــر  مجـــالٍ  كلّ  في 
ـــة تجـــارب جميلـــةٌ للغايـــة وأخـــرى ملفةٌ  ثَمَّ
لكـــن  للفضـــول،  مثيـــرةٌ  وتجـــارب  للنّظـــر، 
في غيـــاب النّقـــد والموضوعيّـــة، وفي غيـــاب 
الفصـــل بـــين الشّـــخصيّ والمهنيّ، أظـــنُّ أنَّ 
مـــا يحدث لـــن يثمـــرَ إيجابيّـــاً بشـــكلٍ عامّ، 
لغـــة الأدب تتغيّـــر، والكيبـــورد يصبـــح أكثر 
أنَّ  أرى  لكنّنـــي  رجعيّـــةً،  لســـت  تأثيـــراً، 
السّـــاحة تزدحمُ بأشـــباه الأدباء والشّـــعراء، 
وأنَّ الأكفّـــاء لا ينالـــون اســـتحقاقهم، يقـــال 
»الزمـــن غربـــال« و »في النهايـــة لا يصحّ  إلا 
الصّحيـــح« لكنّنـــي، بصراحة، لـــم أعد أؤمن 
بذلـــك. أدركُ تمامـــاً أنّ كلّ حقبـــةٍ تاريخيّة 
نالـــت نصيبهـــا مـــن تلـــك الحالـــة، وكلامي 
ليـــس جديداً، وقـــد قاله قبلـــي الكثيرون في 
حقـــب ومراحـــل مختلفـــة مـــن عمـــر الكتابة 
والأدب، وكل ذلـــك ســـيتفتّق في النّهايـــة عن 

اكتشـــافَها أكثـــر وأعمـــق،  وأحـــاول دائمـــاً 
ســـواءً في الحيـــاةِ أو في الشّـــعر.

لوطـــنٍ  الوحيـــد  المنقـــذ  هـــي  إنســـانيتنا   _
نحييهـــا  أن  لنـــا  لابـــد  وحضـــارةٍ،  وشـــعبٍ 
بكلمـــةٍ.. بلحـــنٍ.. بصرخـــةِ إنســـان تعـــب مـــن 
الحـــرب وهـــو ينـــادي أخاه الإنســـان كـــي يغني 
معـــه ويبنـــي الوطن بالمحبة.. مـــن هنا جاءت 
مبـــادرة »صرخـــة إنســـان«.. مبـــادرة مـــن أجـــل 
الســـلام والتـــي انطلقـــت بألبـــوم غنائي يضم 
صرخـــة  شـــعر  إلـــى  بالإضافـــة  أغـــانٍ  أربعـــة 
إنســـان مـــن كلمـــات وألحـــان »عـــلا حســـامو«، 
وهـــل  ثمارهـــا؟..  الفكـــرة  هـــذه  انتجـــت  هـــل 
هنـــاك مـــا يشـــابه هذه المبـــادرة في المســـتقبل؟
»صرخـــة إنســـان«، كان تجربـــة جميلة، هي 
محاولـــة لســـقايةِ الورود في قلـــوب الناس، 
الّذيـــنَ أنســـتهم الحـــرب أنَّ في داخـــل كلٍّ 
منهـــم  حديقـــةٌ عطشـــى، إن ماتت يموتون. 
الحـــرب أقذر وأقـــوى من أن تطفـــئ نارها 
محاولـــةٌ خجولـــة، أو تجربـــةٌ واحـــدة، إنها 
تحتـــاجُ عمـــراً مـــن التجـــارب والمحـــاولات 
ولأســـف  الحـــبّ،  مـــن  عمـــراً  الصّادقـــة، 
الخـــوف والكراهيـــةُ ومـــا بذرتـــه الأنظمـــةُ 
مـــن ذلـــك فينـــا ورعتـــه دامَ عمـــراً، وهـــا 
هـــو الآن يؤتـــي ثمـــاره، أؤمـــن بالإنســـان، 
وبالقـــدرة والإرادة، لكنّني كـــي أكون واقعيّةً 
منطقيّـــةً، أعتـــرف بـــأنَّ عمـــراً موازيـــاً من 
الحـــبّ والوعي والإنســـانيّة هو مـــا نحتاجه 

قبـــل أن نقطـــف ثمـــاراً حلوة.
مـــا يخـــصّ المســـتقبل دعـــهُ للمســـتقبل، أنا 
الآن في بلـــدٍ جديـــدٍ وحيـــاةٍ جديـــدةٍ كليّـــاً 
عليّ، مـــن أصغر تفصيل فيهـــا حتّى أكبره، 
ومازالـــت الأفـــكار في رأســـي مختلطة، ثمّة 
خطـــطٌ ورؤىً، لكن لـــم يتبلـــور أيٌّ منها، أو 
تضّـــح ملامحـــه بعد، إنّما بالتّأكيد ســـيكون 
كلّ مـــا أفعلـــه أو أنفّذه ســـعياً نحو ما أؤمن 

بـــه، ومـــا تجلىّ بعضـــه في الألبوم.
_ مقارنـــة بســـنوات الألفيـــة الماضية ما رأيك 



مـــع بعـــض الاســـتثناءاتِ القليلة الّتـــي منها 
مـــن يســـتحقّ ومنهـــا من لا يســـتحقّ.

_ رســـالتك إلى الجيل الأدبي الصاعد.
هذه الخاتمـــةُ مربِكة لعدّةِ أســـباب، أوّلها أنّها 
تشـــعرُني بأنّنـــي لم أعد من هـــذا الجيل، فهل 
بـــدأتُ بالهبـــوط أم أنَّ عليَّ أن أمشـــي بطريقٍ 
أفقـــيٍّ ممـــلٍّ قبـــل نهايـــة طريقـــي؟! ههههـــه، 
ثانيـــاً  لا أحـــبُّ دور الواعـــظ،  فلـــم أنتـــهِ بعدُ 
من تلقّي العِظـــات. وإن كنتُ مضطرّةً للإجابةِ 
ســـأقول: اســـتمعوا إلى من تريدون، ثُمّ  انسوا 
كلّ ما ســـمعتموه وعيشـــوا تجاربكم الخاصّة، 
واكتشـــفوا الطّرقـــاتِ، كونـــوا أحـــراراً احرقوا 
السّـــجن والسّـــجّان، وامضـــوا حيثمـــا تريدون 
وكونـــوا أصدقـــاء مخلصـــين للغـــة وللصّـــدق، 

والآن انســـوا مـــا قُلت وامضـــوا بعيداً.

أمـــرٍ جديد، أفضّـــلُ أن أكـــون متفائلة، وأن 
أقـــول لـــم يحـــن موعـــد الـــولادةِ بعد.

_ هنـــاك مـــن يصنـــف الأدب إلى أدب نســـائي 
وأدب ذكـــوري، مـــا رأيـــك بهـــذا التصنيـــف؟.. 
هـــذا  في  حقـــه  النســـائي  الأدب  أخـــذ  وهـــل 

؟ لتصنيـــف ا
أنـــا ضـــدّ التّصنيفات على كافّـــة الأصعدة، 
وأعتقـــد أنّ مـــن العنصريّـــة القـــول أنَّ هذا 
التّصنيـــف ظلـــمَ »الأدب النّســـائي«، فلمَ لم 
أســـمع أيّ أحدٍ يقول أنّ هـــذا التّصنيف قد 
ظلـــمَ »الأدب الذّكـــوري«؟!، هل السّـــبب هو 
الاعتقـــاد بـــأن الأدب الذكـــوري هـــو العـــامّ 
والأصـــل!، الأدب أدب أيّـــاً كان مـــن يخطّه 
أو يقولـــه. وفي مســـألة الظّلـــم والمظلوميّة، 

أرى أنَّ الأدب بحـــدّ ذاتـــه مظلوم.
_ مـــاذا تقرأ علا حســـامو؟.. ولمن تقرأ..؟

قراءاتـــي متنوّعـــةٌ جـــدّاً، مـــن الشّـــعر إلـــى 
وغيرهـــا،  القصيـــرة  والقصّـــة  الروايـــة 
لكنّنـــي غالبـــاً أســـيرة الرّوايـــة، كمـــا أنّنـــي 
أقـــرأ أدب الأطفـــال بكثـــرة،  وهنـــا متعـــةٌ 
أخـــرى. أمّـــا لمـــن أقـــرأ، فـــلا اســـمَ محدّد 
أتتبّـــع خطواتـــه، أقـــرأُ للجميع، مـــن الغرب 
والشّـــرق، من نصـــف الكرة الشّـــماليّة حتّى 
ســـؤالكَ  الحقيقـــة  في  الجنوبـــيّ،  نصفهـــا 
هـــذا ذكّرنـــي بقائمـــةِ الكتـــب الّتـــي يجـــب 
أن أقرأهـــا، هـــذه القائمـــة اللعينـــة الّتي لا 
تفتـــأ تطـــول، وكثيراً ما أتعـــاركُ معها، وقد 
ينتهـــي العِراك، بأن أشـــعل بعض الشّـــموع،  
أختـــارُ أغنيـــةً جميلة، ثمَّ  أديـــر ظهري لها.
_ هـــل أنصفـــك الإعـــلام عمومـــاً وخصوصـــاً 
الضـــوء علـــى  الســـوري، في تســـليط  الإعـــلام 

وقصصـــك؟ شـــعرك 
هـــل أنصفنـــي الإعـــلام ؟.. مممـــم.. وهـــل 
ذلـــك،  أظـــنُّ  لا  أحـــداً!  الإعـــلامُ  أنصـــفَ 
أساســـاً الأدب ليسَ موضوعاً رئيسياً الآن، 
وبالتّالـــي الأدبـــاء، إلّا مَن اســـتطاع التقاط 
بعـــض الأضواء في مناســـبةٍ أو أخرى. طبعاً 
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حينما مات أبي
أطل الحزن أسوداً 

يطوف حول روحي !
حنـــان علي كابو . بنغازي

أنا الدرويش المجاهر بإعلانها آلهة
المهديُّ بلا انتظارٍ منها

كشجىً حزين
في تغريدة طائرٍ خارج السرب

تنزف دمعها ناياً موحش اللحاء 
أمضي بلا أدراجٍ للعودة
نحو وداعٍ أخيرٍ من تيه

سأتركها مدينةً لي
بصلاة غائبٍ

وأضرحةٍ من قِباب 
وأهرامٍ من رثاء .

المهدي الحمروني . هون
أصحـــو  مبكـــراً، حتـــى في العطـــلات، التي 

أحـــرق فيها ســـاعات الســـهر . 
التهـــم هاتفـــي الذكي بعيـــونٍ مرهقـــةٍ تقلب 

الأخبـــار عـــن هناك.. 
حيث الشـــتاء القـــارس والرصـــاص الأعمى 

المشتتة..  والأســـر 
هناك الوطن الذي لاذ عقله بالفرار.. 

ومـــوتٍ  مبعثـــر  وأمـــلٍ  يـــأسٍ متجـــدد  عـــن 
 .. بالمجـــان 

تعـــج  التـــي  تلـــك  الفيـــس  صفحـــات  بـــين 
والحقـــد..  بالكراهيـــة 

السماســـرة  يفتـــرش  الوطـــن  عتبـــة  علـــى 
القـــذرة..  بضاعتهـــم 

واشـــنطن  جـــورج  ورأس  المختـــار  بـــأوراق 

نوبـــل..  اختـــراع  المتحاربـــون  يشـــترى 
مـــا يرســـم علـــى محيـــاي البســـمة جهـــود 
وصنـــع  المبعثـــرة  الأوراق  للملمـــة  البعـــض 

 ! ثقافـــة 
محمد بن طاهر/مصراته

وجهـــك الذي يُباغت قلبي كل ليلة..
 أتحايل بهِ على الواقع..

ثمة صراع يدور بين الخوف 
والرغبـــة في جلوســـنا متقابلين علـــى طاولة 

الحبّ..
ك  أنتَ الذي أدسُّ

في قلبي كوثيقة حرب.
صابرين المجبري. بنغازي

أشاركك الكره 
وتنـــاول المارغوانا ونفث الدخان.. أشـــاركك 

بالشعور.. الاحتراق 
 أشاركك القتل بسهم واحد..

 أشاركك القُبل والغدر..
 لقد خنتك وأنت تخونني..

 رميتك .. بينما أنت 
ترميني.. 

وسحبتك بينما أنت 
لعناق.. تسحبني 

أفلتهـــا..  الـــذي  الوقـــت  في  يـــدك  أفلـــتُّ   
الوقـــت  في  بالمغـــادرة  وشـــرعت 

الذي فكرت فيه بالرحيل..

 توقف مرةً ودعنا نختلف..
مســـابقاً  الأقـــل  علـــى  توقيتـــك  فيكـــون   

. قيتـــي لتو
نسيم الخرباش. الزاوية.

إعداد : مناي ابراهيم 

.. الفصيح  بالليبي 



إبــــــــــــداع

وعاد إلـــى بلده إيطاليا، فانتقلـــت لأحضان نزيلٍ 
آخر من نزلاء بنســـيونها استطاعت أن تقنعه بأن 
يتزوجها وأن ينســـب ابنتهـــا إليه وأن ينفق عليها.

عاشـــت »كاميليا« في أسوأ حالةٍ يمكن أن تعيشها 
فتاة. فيحكـــي أحد مخرجي الســـينما بأنه رآها 
في أحـــد الأسانســـيرات قبل أن تشـــتهر وتغتني، 
و«الترقيع« واضح في ملابســـها المهترئة. وتسببت 
حالـــة الفقـــر هـــذه بـــآلام في صدرهـــا وســـعال، 
حتـــى حذرها الأطبـــاء، بأنها لو أهملـــت حالتها 

ســـيتحول المرض إلى ســـلٍ لا عـــلاج له.
أمـــا الفنانـــة التونســـية »حبيبة مســـيكة« في عام 
1896 بحارة اليهود بمدينة » تســـتور« بالشمال 
الغربي لتونـــس التي تعتبر أحـــد معاقل الطائفة 
 – أســـرتها  عليهـــا  أطلقـــت  هنـــاك.  اليهوديـــة 
التـــي كانت تعانـــي الفقـــر – اســـم »مارجريت«، 
وألحقتهـــا بمدرســـة الطائفة الإســـرائيلية بحارة 
»الحفصيـــة«، لكنهـــا لم تواصل تعليمهـــا، وتركت 

الدراســـة وعملت مـــع والدهـــا في دكانه. 
تعلقـــت »مارجريـــت« أكثـــر بأســـرة أمهـــا، فقـــد 

في هـــذه المقالـــة معلومـــات لا نـــدري مـــدى حظهـــا 
مـــن الصحة، لكن الحدث التاريخي يفرض أمانة 

النقـــل عن صاحـــب المقال مثلمـــا ورد . 
وهـــذه فرصـــة نريدهـــا لبعـــض مـــن يـــرى أن الـــرد 
واجـــب لتصحيـــح بعـــض ما قـــد يـــراه خارجـــاً عن 

حـــدود المصداقيـــة .
لكـــن الـــذي نريـــد لفت النظـــر إليـــه من وراء نشـــر 
هـــذه المقالـــة هـــو ذلـــك التشـــابه في المصيـــر بـــين 
نجمتين عـــلا بهما الفن وهبطت بهمـــا الظروف، 
ظروف النشـــأة وظروف الانتماء وظروف المسلك. 

لنقرأ أولاً ثم نحكم بعد الحرف الأخير .
بداية من الغرب وأخرى من الشرق : 

ولدت »ليليان فيكتور كوهين«، )وشـــهرتها الفنية 
»كاميليا«( في 13 ديسمبر 1919 بحارة اليهود 
التابعـــة لحي »الجمـــرك« بمدينة الإســـكندرية. 
لأمٍ مصريـــة تمتلـــك شـــقة حولتها إلى بنســـيون 

لتعيش مـــن إيراده.
أقامـــت الأم علاقة مع أحد ســـكان البنســـيون، 
وحملـــت منه بابنتهـــا »ليليان«، لكنـــه هرب منها 

بين كاميليا مصر وحبيبة تونس  ..

مصطفى نصر. مصر

عندما تتشابه التفاصيل
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»كمال الشـــناوي« و«إسماعيل يس«، وكذلك فيلم 
»شـــارع البهلوان«، أما آخر أفلامها المصرية فقد 
كان »آخـــر كدبـــة« مع »ســـامية  جمـــال« و«فريد 
الأطـــرش«،  ومثلت أيضاً في فيلم أميركي اســـمه 
»الطريق إلى القاهرة«، وقدمت مســـرحية واحدة 

باســـم »خطـــف مراتي«.
بينمـــا قدمت »حبيبة مســـيكة« أغـــانٍ كثيرة منها 
»علــــى بـــاب دارك« و«الربيــــع منـــور« و«يا محلا 
الفســـحة«، و«هوّنـــت راســـي« للســـهرة، و »مـــن 

قلبي«. وســـط 
وأصبحت بعد ذلك مشـــهورة على مستوى البلاد 
العربيـــة كلهـــا، وبعـــض دول أوربا، فقد ســـافرت 
كثيـــراً إلـــى فرنســـا، وكانـــت شـــديدة الإعجـــاب 
وشـــاهدت  برنـــار«،  »ســـارة  الشـــهيرة  بالممثلـــة 
الكثيـــر مـــن مســـرحياتها، وهـــذا جعلها تســـعى 
لتكـــون ممثلة مســـرحية مثلها. فتعرفـــت بجورج 
أبيض، ومثلت بعض المســـرحيات معه. وقد أقبل 
الشـــعب التونســـي عليها، فقد جمعت بين جمال 
الخلقـــة وجمـــال الصـــوت وبراعـــة الأداء. فغنت 
ورقصـــت ومثلـــت. وعملت مع فرقة »المســـتقبل« 
لمحمـــود بورقيبـــة المســـرحي التونســـي الكبير – 
شـــقيق الرئيس التونسي الأســـبق - وكانت تغني 
باللهجـــة التونســـية والشـــامية.  وغنـــت »مالـــي 
فتنـــت بلحظك الفتان« من تأليـــف »علي الجارم« 
وتلحـــين »صبري النجريـــدي«، وكانت مـــن أوائل 

ما غنـــت أم كلثوم.
وغنـــت  باللهجـــة المصريـــة »طلعـــت يـــا محلـــى 
نورها«، و«زوروني كل ســـنة مرة« لســـيد درويش. 
وغنـــت أغنيـــة ســـبق أن غنتها المطربـــة المصرية 

البغدادية«. »ســـمحة 
 وعـــن شـــهرتها في ذلـــك الوقت يقول الموســـيقار 
الدكتـــور »محمـــد القـــرفي« :  لـــم تكد تبلغ ســـن 
العشـــرين حتـــى صار لها صيـــت في دنيا الرقص 
والغنـــاء، وأصبحـــت تتحكـــم في قلـــوب المولعـــين 

والفرجة. الليـــل  بحياة 
عسكر الليل ومتاهة التخوين : 

كونت »حبيبة ســـميكة« ثروة كبيرة جـــداً، أهلتها 
لكـــي تكوََّن حـــرس خاص لها ســـمي بـ« عســـكر 

الليـــل« ليحموها من أعدائها ومنافســـيها.

كانـــت خالتها »ليلى ســـفيز« تجيد غنـــاء الأدوار 
الكلاســـيكية، وتعـــزف علـــى البيانـــو بمهـــارة، 
فعلمتهـــا العزف على البيانـــو.  ودعتها للعمل في 
كازينو صغير تمتلكه، كمـــا أن خالها »خيّلو« كان 
ماهـــراً في العـــزف على آلـــة الكمـــان، فعلمّ ابنة 
اختـــه بعـــض الأدوار وقدمهـــا في الحفلات التي 
كان يقيمهـــا في بيوت وجهـــاء المدينة. واضطرت 
تغنـــي  أن  المـــال  إلـــى  لحاجتهـــا  »مارجريـــت« 
وترقص في الحانات، وأطلقت على نفســـها اسم 

»حبيبة«.  
الشهرة تطرق الأبواب :

في مدينة »تســـتور« تعرفت »حبيبة مسيكة« على 
شـــاب  يهـــودي مثلها اســـمه »لياهـــو ميموني«. 
كان تاجـــراً ثريـــاً. فانفق عليها بســـخاء. وطلب 
منهـــا أن تعيش معه في »تســـتور«، لكن شـــهرتها 
كانـــت قد ســـبقتها إلـــى مدينة تونـــس، وجاءها 
المتعهـــدون عارضين عليها مبالغ طائلة لتغني في 
محلاتهم المشـــهورة هناك فســـافرت إلى  تونس 

العاصمة. 
وعلـــى الجانب الآخر كانـــت  »كاميليا« قد تركت 
الإســـكندرية وســـافرت إلى القاهرة للبحث عن 
المـــال والشـــهرة. فتعرفـــت على المخـــرج »أحمد 
ســـالم« في صيـــف 1946 بفنـــدق »وندســـور«، 
وكانـــت تعلـــم أنـــه لا ينتهـــي مـــن قصـــة غـــرام؛ 
حتى يُســـرع للانتقـــال إلى أخـــري. فطلبت منه 
أن تشـــاهد العـــرض الخـــاص لفيلمـــه الجديد 
»الماضـــي المجهـــول«. فأعجب بجمالهـــا وقدمها 
عـــام 1947  فظهـــرت  الســـينمائي،  للوســـط 
في فيلـــم »القنـــاع الأحمـــر« مـــع »فاتـــن حمامة« 
و«بشـــارة واكيـــم«، من إخـــراج »يوســـف وهبي«.

المخرجـــين  شـــجع  الفيلـــم  هـــذا  في  نجاحهـــا 
والمنتجـــين علـــى التعاقـــد معهـــا. فظهـــرت في 
أفـــلام كثيـــرة منهـــا  »الـــكل يغنـــي« مـــع »أميرة 
أميـــر«، و«فتنة« مـــع »يحيى شـــاهين« و«محمود 
إســـماعيل«، و«خيال امرأة« مع »كمال الشناوي« 
و«إســـماعيل يـــس«، ومثلـــت مع »محمـــد فوزي« 
فيلـــم  »الـــروح والجســـد«، و«صاحبـــة الملاليم« 
بالاشـــتراك مع »شـــادية«. وفيلـــم »أرواح هائمة« 
مع »أحمـــد علام« و«لـــولا صدقـــي«، ومثلت مع 

الليبي  69



إبــــــــــــداع

إلى شـــقتها، كانت وحدهـــا في بيتها الكبير الذي 
يشـــبه القصـــر،  ونامـــت بعد وقـــت قصير بينما 
كان حراســـها ) عســـكر الليـــل ( بعيديـــن عنها. 

كان »الياهـــو ميموني« اليهودي مثلها، وعشـــيقها 
الســـابق قـــد هددها أكثر مـــن مرة، لأنهـــا تركته 
وعاشـــرت غيـــره رغـــم كل مـــا قدمـــه إليهـــا، لم 
تكن تخافه، وكانت تســـتخف بتهديده. فحراسها  
قـــادرون علـــى قتلـــه قبـــل الوصـــول إليهـــا، لكنه 
اســـتطاع التســـلل إلى حجرتها، فقد قابلها كثيراً 
في هـــذا البيت، ويعـــرف كل مداخله. تركها حتى 
اســـتغرقت في النـــوم وألقي عليها جالـــون بنزين 
وأضـــرم النـــار في جســـدها مباشـــرة، وعندمـــا 
اســـتيقظت وحاولـــت الفـــرار، دفعها إلـــى النار، 
ثـــم هرب وعـــاد إلى الفندق الـــذي يعيش فيه في 

العاصمـــة تونس. 
انتقلت »حبيبة ســـميكة« إلى المستشفى وتعذبت 
وعانـــت حتـــى ماتـــت يـــوم الجمعـــة 24 فبراير 
1930 وخـــرج الآلاف لوداعهـــا، وتم دفنهـــا في 

مقبـــرة »بورجل«.  
تشابه الغموض :

لـــلآن لـــم يحســـم الخـــلاف في أســـباب مـــوت 
»كاميليـــا«، فالبعـــض يـــرى أن الملـــك فـــاروق كان 
وراء الحـــادث الغامض، بعـــد أن تأكد أنها خانته 
وعـــادت إلـــى »أحمـــد ســـالم« غريمه، كمـــا أنها 
خدعتـــه ونقلـــت مـــا كان يحكيـــه لهـــا لمخابرات 
إســـرائيل، وآخـــرون – ومنهـــم أنيـــس منصور -  
يرون أن إســـرائيل وراء قتلها لإخفاء سر علاقتها 

. بهم
 وكذلـــك الوضـــع مع »حبيبـــة مســـيكة«، فهناك 
مـــن يـــرى أن قتلهـــا كان أمـــراً حتميـــاً لعلاقتها 
الواضحة مـــع المخابرات الصهيونية، وأن »الياهو 
ميمونـــي« كان مجرد أداة للتنفيـــذ. وآخرون يرون 
أن منافســـاتها في تونـــس أمثـــال »فضيلة حتمي« 
و«شافية رشـــدي«؛ كن وراء قتلها، بعد أن تفوقت 
عليهـــن. وصارت أهم منهن جميعاً. فاســـتأجرن 
»الياهـــو ميمونـــي« الـــذي كان يعانـــي مـــن حالة 
احتياج مالي شـــديدة ، بعد أن أنفق على »حبيبة« 

كل مـــا يملك. فقـــام بقتلها.   

كما اســـتطاعت »كاميليا« أن تجمع خلال خمس 
ســـنوات ثـــروة لا تقـــدر. فقـــد أقامـــت علاقات 
غراميـــة مـــع الكثيـــر مـــن الأغنيـــاء والساســـة، 
منهم »الســـيد اللوزى«، صاحـــب مصانع الحرير 
بالقاهرة، الذي قدمها لمجتمع الساسة والأثرياء، 
ثـــم قدمها بوللى للملك فـــاروق وقيل إن العلاقة 

بينهـــا وبين الملك اســـتمرت أربع ســـنوات.  
وتشترك »حبيبة ســـميكة« مع »كاميليا« بأن كلا 
منهمـــا كانتا على صلة بالمخابـــرات الصهيونية. 
فقد ســـاهمت »حبيبة« في المساعدة على ترحيل 
يهـــود تونـــس إلـــى فلســـطين، ومـــدت »كاميليا« 
إســـرائيل بالأســـرار التي يبوح بها الملـــك فاروق 
في انفرادهـــا بـــه، وقـــت الحـــرب بـــين العـــرب 

وإســـرائيل عام 1948. 
فقط .. حذاء الساتان الأخضر :

كانـــت »كاميليـــا« تعانـــي مـــن آلام في صدرهـــا، 
فقـــد عاودهـــا مرضهـــا القـــديم الـــذي لازمهـــا 
أيـــام الفقـــر. بعـــد أن أفرطت في شـــرب الخمر 
والتدخـــين. فاتصلت بأحـــد الأطبـــاء الكبار في 
سويســـرا فحـــدد لها موعدا للفحـــص، لكنها لم 
تجد مكاناً في الطائرة، وشـــعرت بالخيبة وكادت 
تعـــود إلـــى بيتها، لكـــن الكاتـــب الكبيـــر »أنيس 
منصـــور«، أضطر أن يؤجل ســـفره بعد أن حجز 
تذكـــرة الســـفر؛ لمـــرض أمـــه المفاجـــئ، فكانـــت 

تذكرته مـــن نصيـــب »كاميليا«.
 انفجـــرت الطائـــرة  التـــي اســـتقلتها »كاميليا« 
فـــور إقلاعهـــا مـــن مطـــار القاهـــرة في طريقها 
إلى سويســـرا بالقرب من الدلنجـــات – بحيرة، 
واحترقت بـــكل ما فيها، وتفحمت جثث الركاب، 
ولـــم يتبـــق مـــن »كاميليـــا« الجميلة ســـوى حذاء 
ســـاتان أخضر بلون الفستان الذي كانت ترتديه 
وقـــت ركـــوب الطائـــرة. ماتـــت ليليـــان فيكتـــور 
كوهـــين ) الاســـم المكتوب على قبرهـــا (  في 31 

أغســـطس 1950.  
أمـــا الفنانـــة التونســـية »حبيبـــة مســـيكة« فقد 
عـــادت مســـاء يوم الاثنـــين 20 فبرايـــر 1930 
الإســـرائيلية  العائلـــة  بيـــت  في  ســـهرتها  مـــن 
»لومبـــروزو«، بعـــد أن ودعت معجبيها. وصعدت 
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كفكف دموعك عازما ألّا ترى
قتلى على كل المدائن و القرى

و اعزف على الأوتار لحن تفاؤل
فالحزن يكبر فى الفؤاد تجبرا

غادر كهوف الخوف فهي مهينة
و اجعل لإسمك موضعا فوق الثرى

ماذا أقول وقد سئمت حياتنا
ساد الفساد بلادنا و تقهقرا
هاقد أتينا فارفعوا هاماتكم

حتى يعود الدهر غصنا أخضرا
يبقى السلام مخيّما ببلادنا

والحب في الأنداء جال مسيطرا
و اللّيل غادر و المحبة أقبلت

والصبحُ هلَّ محقّقا حلم الكرى
والارض في ثوب الوئام توشحت
والصبح أسفر و الظلام تقهقرا

إن العروبة أمنا نشتاقها
من نهدها قد ارضعتنا الكوثرا

ومقامها جنب الثريّا شامخ
و هي التى فى العز يعرفها الورى

تاريخنا قد ضاء يعلن واضحا
أنّ العروبة لا تباع فتشترى

دموعــك كفـكف 
محمد أحيد محمد/ موريتانيا
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طرقـــات منتصـــف الليـــل« الصـــادرة في طبعتهـــا 
بلـــوس،  إديســـيون  دار  عـــن   ،2019 الأولـــى 
الطّرقـــات  هـــذه  بـــين  نتجـــوّل  أن  أحببنـــا  وقـــد 
ومحاولـــة  ومتاهاتهـــا  خباياهـــا  لاستكشـــاف 

هـــذه الأمكنـــة.  رصـــد دلالات 
تجنيس النص :

بعـــد قراءتنا للرواية نجـــد صعوبة في تجنيس 
النـــص الـــذي تتقاطـــع فيـــه الســـيرة )ســـيرة 
أحمـــد الغريب( مع الســـيرة الذاتيـــة للكاتب، 
دون أن ننســـى السّيرة الرّوائية التّي تستوعب 
الـــكلّ. وبين الفينـــة والأخرى يتدخّل السّـــارد 
ليضاعـــف الغمـــوض، ويُخلـــق التّوتّـــر علـــى 

»أحمـــد  المغربـــي  والكاتـــب  الشـــاعر  فاجأنـــا 
بنميمـــون« بإصـــدار جديـــد ومتميـــز، يختلـــف 
عمّـــا ألفنـــاه عنه، فبعـــد تجربة رائـــدة وخصبة 
في مجـــال الإبـــداع الشّـــعريّ، ومثلها في السّـــرد 
بإبـــداع  المـــرّة  هـــذه  علينـــا  أطـــلّ  القصصـــيّ، 
روائـــيّ. وعلـــى شـــاكلة مجموعـــة مـــن الشّـــعراء 
إلـــى  الشّـــعريّة  الكتابـــة  مـــن  انتقلـــوا  الّذيـــن 
الكتابـــة السّـــرديّة في محاولـــة لتجريـــب شـــكل 
جديـــد نـــال القبول والإقبال مـــن طرف القرّاء 
ودور النّشـــر، أمثال محمد الأشـــعري، وياســـين 
مرشـــيد،  وفاتحـــة  نجمـــي،  وحســـن  عدنـــان، 
ومحمـــد الســـرغيني، وكاتبنـــا صاحـــب روايـــة » 

قراءة في رواية  للكاتب والشاعر أحمد بنميمون :

د. عبد اللطيف ابن شبتيت . المغرب

طرقات منتصف الليل
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فصـــول الرّواية يتكرّر ذكر الطّرقات بأوصاف 
وحـــالات مختلفـــة. كما نجـــد أيضـــاً حضوراً 
بـــارزاً لليّـــل، فالعنـــوان يتركّب مـــن عنصرين 
أساســـين: عنصر المكان )طرقـــات(، وعنصر 
الزّمـــان )منتصـــف الليـــل(. العنـــوان يختـــزل 
حالـــة المـــكان في الزّمـــان، وحالـــة الزّمـــان في 
المـــكان، » فالطّرقـــات في هـــذه الرّواية ممتدّة 
بـــلا حـــدود، وهـــي في منتصف الليّـــل هادئة، 
وهـــي تزدحـــم بعـــد منتصـــف الليّـــل بتدافـــع 
الأشـــباح تحت أســـتار ظلمات تراكم بعضها، 
وهـــي تمتـــدّ أمام السّـــارد نحو متاهـــات غير 

». آمنة، 
إنّ الحضـــور القـــويَّ للطّرقـــات في الرّوايـــة 
يؤكّـــد أهمّية هـــذا العنصـــر في بنـــاء الرّواية 
لمـــا يمتـــاز بـــه مـــن غمـــوض والتبـــاس وتعدّد 
دلالـــيّ، فهـــي الحاضنة لمراحـــل الطّفولة لكلّ 
من السّـــارد ومن عايشـــه من باقـــي الأطفال، 
وعبرهـــا تمـــرّ الأشـــباح والجـــنّ واللصّـــوص 
تحـــت جنح الليّـــل، وفي النّهـــار تزدحم بالنّاس 
والأطفـــال، ويجلس على أرصفتهـــا وناصيتها 

وأصدقاء. شـــيوخ 
المتن الحكائي :

عـــن محكيـــات غربـــة في  الرّوايـــة  تتحـــدّث 
سلســـلة طولهـــا ســـبعون عامـــاً، وكلّ لحظـــة 
مـــن الماضي تمنـــح من عاشـــها حـــقّ إحيائها 
مصحوبـــة بالمشـــاعر الّتي جاشـــت في نفســـه 

. لها خلا
بهـــذه العبارات الجميلـــة والعميقة في دلالاتها 
أحمـــد  المغربـــي  والكاتـــب  الشّـــاعر  اســـتهل 
حفريـــات في  عـــن  معلنـــاً  روايتـــه  بنميمـــون 
الذّاكـــرة. فالنّصّ يســـرد فيه صاحبـــه بعضاً 
مـــن وقائـــع حياتـــه، فهـــو نـــصّ اســـترجاعي 
في الزّمـــان لمرحلـــة الطّفولة وانتهـــاءً بمرحلة 
الشّـــيخوخة، بكثير من تفاصيلهمـــا الدّقيقة. 
على أنّ هذا النّصّ لا يعلن عن نفســـه كسّـــيرة 
ذاتيـــة بواســـطة ضمير المتكلمّ وحـــده، فهناك 
أكثـــر مـــن ســـارد في النّـــصّ، وإنّما نجـــد فيه 

المســـتوى الأجناســـي. هـــذا التّقاطـــع فرض 
التباســـاً في هويّة الضّمائـــر، فمن أجل مزيد 
مـــن التّعتيـــم والتّحوّلات المفاجئـــة في مجرى 
السّـــرد ننتقـــل من ضميـــر المتكلـّــم )أنا كنت 
هنـــاك ـ كان المطر يضايقنـــي..(، إلى ضمير 
الغائـــب )مـــا أســـعد لحظاتـــه ـ كان الكتـــاب 
مدرســـته...(، ثمّ إلى ضميـــر المخاطب )أنت 
في مدينـــة أرواح ـ كانـــت كل شـــقيقاتك...(. 
ومـــن صيغـــة المفرد إلـــى صيغـــة الجمع )في 
وقـــت كانـــت نفوســـنا الغضّة(. وهكـــذا يُطلّ 
علينـــا السّـــارد معلنا عـــن تداخـــل الضّمائر 
الالتبـــاس  تضاعـــف  وســـائط  باعتبارهـــا 
التّلقّـــي،  السّـــرد وجاهزيّـــة  رتابـــة  وتكسّـــر 
وتدفـــع القارئ إلى بـــذل جهد لإعادة تحبيك 
النّصّ مـــن منظوره الخاص. وهـــذا التّداخل 
بين ضمائر السّـــرد يوافقه التباس في ســـياق 
التّلفّـــظ وتعـــدّد في المنظـــورات. إنّـــه إعـــلان 
عن انشـــطار في الـــذّات السّـــاردة التّي تقدّم 
لنا السّـــرد متشـــظّياً ومنشـــطراً ومتنوعاً في 

الحكائية. وحداتـــه 
قراءة في عنوان الرواية :

الليـــل«  منتصـــف  »طرقـــات  العنـــوان  يـــدلّ 
روائيـــة  صنعـــة  علـــى  والتباســـه  بغموضـــه 
جديـــدة ومتفرّدة تؤسّـــس مســـافة بينها وبين 
أفـــق انتظارنا. فـــإذا كان العنوان في الأعمال 
الوضـــوح  إلـــى  يميـــل  التّقليديـــة  الرّوائيـــة 
ويـــزداد كلمّـــا توغّلنا في قـــراءة العمـــل، فإنّ 
عنواناً مثـــل »طرقات منتصـــف الليل« يزداد 
غرابـــة والتباســـاً مـــع قـــراءة كلّ فصـــل مـــن 
فصـــول الرّواية. فالسّـــارد يعمـــد إلى إقحام 

العنـــوان في صلـــب لعبة السّـــرد.
لا يســـتمدّ عنـــوان »طرقات منتصـــف الليل« 
غرابتـــه من تركيبه اللغّـــويّ ودلالته الَحرْفية، 
بل تتولّد الغرابة والدّهشـــة مـــن كونه عنواناً 
. إنّ غموضـــه يســـتفزّ القـــارئَ  لعمـــلٍ روائـــيٍّ
ويثيـــر في ذهنه تســـاؤلات لا يجـــد لها أجوبة 
إلاّ عنـــد نهايـــة قـــراءة النّصّ. وعلـــى امتداد 
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طابعـــاً اجتماعيـــاً أو سياســـياً، ومنها: 
ـــــ الُحلـــم: الّـــذي يعشـــعش بداخـــل الأطفال 
والصّبيـــان، حلمهـــم بالحيـــاة الجميلـــة الّتـــي 
ر صفوهـــم، فأحمد  تخلـــو من مُنَغِّصـــاتٍ تكدِّ
الغريـــب )بطـــل الروايـــة( الّـــذي كان طفـــلاً » 
نشـــأ علـــى ضفّـــة نهـــر صغيـــر، يحلـــم بموج 
كبيـــر يَقْـــوى علـــى الذّهـــاب بـــه إلـــى البعيد 
البعيـــد. ثـــمّ نجـــد في الرّواية نفوســـاً يدفعها 
عنفـــوان مرحلتهـــم إلى السّـــفر علـــى أجنحة 
أحـــلام يقظـــة ». لكـــنّ البحـــر عـــادة مـــا كان 
يُلقـــي إلينا بالجثث، ولا يســـكت عـــن آثار أيٍّ 

غرقـــى غربـــاء عنه.
سنوات الجمر والرّصاص: 

هـــذا أحمـــد الغريـــب بعدمـــا كان يغيظ زمن 
الجمـــر والرّصـــاص مـــن يشـــككّ في مســـار 
العاملين في السّياســـة، خاصّة وأنّ في السّاحة 
أحزابـــاً ليـــس مـــن السّـــهل وَصْـــم رجالاتهـــا 
الّذيـــن منهم من اختـــار الشّـــهادة، ومنهم من 
ألُقـــي بـــه إلى غياهـــب السّـــجون ومـــا بدّلوا 
تبديـــلا. وكان السّـــارد يغضب لقـــول القائلين 
)كلّ عبـــاد عبـــد الواحـــد واحـــد(، ليكتشـــف 
أفـــرزت  بعدمـــا  القولـــة  النّهايـــة صحّـــة  في 
السّـــاحة انتهازيـــين أو وصوليـــين، ولم تســـلم 
الأحـــزاب السّياســـية مّمـــا عرفتـــه حـــركات 
دينيّة وسياســـيّة وفكريّة عبـــر التّاريخ وجّهت 
العقيـــدة بحســـب مصالحهـــا، لذلك ســـيقرّر 
أحمـــد الغريب عدم التّصويـــت في ذلك اليّوم 
من ســـنوات السّـــبعينات إلاّ لمن يمنحه كأســـاً 
تفيـــض بالمشـــروب الأصفـــر الرّائـــق ليتحدّى 
كلّ مـــن يشـــربون خفيـــة مـــن كـــؤوس أو دِنان 
تنضـــح منهـــا دمـــاء شـــعوب وطبقـــاتٍ. وقـــد 
عنـــى ب »دِنانـــاً تفيض بأحمر قـــانٍ أو أصفر 
فاقـــعٍ«، ليـــس خمـــرةً أو بيـــرةً، بـــل دمٌ، وإن 
كان لـــه مظهـــر عـــرق يتفصّـــدُ مـــن جبين من 

يكدحـــون بـــلا توقـــف فلا يســـتريحون.
ويســـتمرّ السّـــارد في نقـــد الواقع السّياســـيّ 
كلمّـــا أتيحـــت لـــه الفرصـــة، فيتحـــدّث عـــن 

كثيـــراً من تفاصيـــل حياة كاتـــب النّص تتعلقّ 
بموطن نشـــأته، إلى تفاصيـــل غاية في الدّقة 
عـــن ســـيرورة الحيـــاة في مرحلـــة الطّفولـــة 
الأولـــى، ومراحـــل تعليمه الدّراســـيّة وغيرها 

التّفاصيل. مـــن 
إنّ هـــذا النّص الرّوائيّ أشـــبه ما يكون بنصّ 
رثائيّ: رثاء السّـــارد نفسَـــه ورثاؤه لأصدقائه 
وأهلـــه ومعارفه، حيث تغلب علـــى النّص لغة 
الحـــزن في التّعبيـــر عـــن مشـــاعر الاغتراب، 
والإحســـاس بالظّلم وتأنيب الضّمير والمرارة 
الانفعـــالات  هـــذه  كلّ  والعزلـــة.  والقّســـوة 
والمشـــاعر يصوّرهـــا الكاتـــب بدقّـــة متناهية 
والرّوعـــة،  الجمـــال  فائقـــة  شـــعريّة  وبلغـــة 
اعتمدت بالأســـاس على الصّدق في التّعبير: 
» هـــا أنـــذا لا يفصلنـــي عـــن حافـــة النهايـــة 
إلا هـــذا المقـــدارَ مـــن الوقت، الّـــذي دقّ عن 
حصـــره علـــم أيّ رياضـــيّ، وقـــد ضقـــتُ بما 
قطعـــتُ، لأنّه لـــم يوصلني إلاّ إلـــى إدراك ألاّ 
أحـــد أحبّنـــي في كلّ ما عشـــتُ: لا أحد أحبّ 
هـــذا الرّجـــل فيّ عـــن حـــقّ، قدر مـــن كرهوا 
حتّـــى مجـــرّد ســـماعهم أنّنـــي مـــا زلـــت لـــم 

ألفـــظ آخر أنفاســـي إلـــى الآن....
في مقابـــل هـــذا، نجـــد السّـــارد في حال آخر 
مســـاحة  أدور في  الآن  أنـــذا  هـــا   « يقـــول: 
أربعـــة أمتـــاري الصّغيرة، مســـتحضراً صور 
أحبـــاب وأصدقـــاء ومعـــارف ورفاق.....لكن 
مـــا تعـــرّض لـــه بعضهم مـــن مـــوت خطفهم 
بغتة....فتغـــرورق عينـــاي بدمعـــي، ويختنـــق 
صدري بغصّات، فأشـــرق بالبكاء.....«. هي 
صـــورة مفعمـــة بالمشـــاعر تلك الّتي رســـمها 
لنا السّـــارد، وكأنّنا نعيـــش معه لحظات وداعٍ 
واحتضـــارٍ. ويسترســـل السّـــارد فيمـــا تبقّى 
مـــن فصـــول الرّوايـــة معبراً عن الأحاســـيس 

نفســـها. والانفعالات 
وبـــين ثنايا هذه المشـــاعر يعرج السّـــارد على 
مجموعـــة مـــن المواضيـــع، منهـــا مـــا يرتبط 
بـــذات السّـــارد، ومنهـــا مـــا هـــو عـــام يحمل 
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وبنفس العبارة تنتهي الرّواية.
ويمكـــن تبيّن ثلاثة مســـتويات للسّـــرد تتفاعل 
فيمـــا بينها لتخلق نســـيجاً متنـــوّع الايقاعات 
والمنظورات: مســـتوى ســـردي واقعي، مستوى 

شـــاعري، مســـتوى عجائبي وأسطوري.
ـــــ فالمســـتوى الواقعـــي: يعرض أحداثـــاً عامّة 
وخاصّـــة تركّـــز علـــى موضوعـــات ووقائع لها 
صلـــة باليومـــي والتاريخـــي، وكأنّـــه يوهمنـــا 
لـــه مرجـــع  الرّوايـــة  بوجـــود شـــيء تحكيـــه 
واقعـــي: )حكاية مقتل شـــابّ، صاحـــب دكّان 
الأكلـــة الخفيفـــة بحـــيّ المدقّـــة ـ حكاية جنون 
الشّـــاب حمدون ـ الحديث عن مراحل دراسة 
السّـــارد في عهد الاســـتعمار(. هذه الحكايات 
والأحداث كلهّا اســـتقاها الكاتـــب من الواقع.
ـــــ ويعبّـــر المســـتوى الثّانـــي بصـــور متداخلـــة 
ومسترســـلة، تتّســـم بدرجة عالية من الكثافة 
والغمـــوض، وكأنّها نقيـــض للسّـــرد الواقعيّ، 
فالسّـــرد الشّـــاعري يُمثّـــل ذِروة توتّـــر اللغّـــة 
الصّـــور  بمختلـــف  تتوسّـــل  الّتـــي  الرّوائيـــة 
لتحتضن صوت الذّاتية المشـــدودة إلى تجربة 
الأقاصـــي، أقاصـــي الُحلم والمعرفة والعشـــق 
الّتـــي تَنِدُّ عن التّشـــخيص والوصف . وهكذا 
)المســـتوى  المســـتوى  بهـــذا  مؤلّفنـــا  يُحـــدث 
عـــاً في الكتابـــة تتحـــوّل معه  الشّـــاعري( تصدُّ
متابعـــة الحـــدث جريـــاً وراء الوهـــم، يقـــول 

تب. لكا ا
» وكان يضحك من تشـــبيههم الوقتَ بالسّيف، 
فـــلا يعتصمُ بالسّـــيف إلاّ عـــدوّ أو جبانٌ، كان 
ذلـــك حين بيـــاضٍ، وقبـــل أن تتســـارعَ الألوانُ 
إلى صبـــغِ وجه حياته، فيشـــتدُّ حنينه إلى ما 

كانـــت عليه مـــن نقاءٍ، أيام طُهـــره وبراءاته.
ما زال لم ينسَ مّما مضى أو فات

عن عابرٍ محمومْ
كانت له كلماتْ:

سارتْ مع النسيان أوهاماٌ
صارتْ مع الأيام كالأحلام

شدّت بفتنتها

أجـــواء ســـنوات الجمـــر والرّصـــاص، حيـــث 
نـــوع  أيّ  أو  ممكنـــاً،  الاحتجـــاج  يكـــن  لـــم 
مـــن حرّيـــات التّعبيـــر، ثـــمّ عـــن اللصّـــوص 
والسّماســـرة الّذيـــن يتاجـــرون في كلّ شـــيء، 
ويقيمون لكلّ شـــيء ســـوقاً، ينقلون الجبلَ في 

حقائـــب وحتّـــى الحيـــاة.
ومـــن القضايـــا الاجتماعيّـــة الّتـــي أثارتهـــا 
روايـــة »طرقات منتصف الليّـــل« جناية الآباء 
في حـــقّ أبنائهم، فقد كانـــوا يفرضون عليهم 
مهنـــة اختاروهـــا لهـــم، كانـــت تقتـــل بـــراءة 
أن  يحاربـــون  بـــل  ويحرمونهـــم،  طفولتهـــم، 

يرســـلَ الأبنـــاء إلـــى التّعليم.
ولا تخلـــو الرّوايـــة مـــن اســـتعراض أوهـــام 
وأســـاطير كان الأهـــل يلقّونهـــا لأبنائهم مثل 
موضوعـــات الجنّ، ومرض الصّرع، وأســـباب 

جنون الشّـــاب حمـــدون......
بنية السّرد :

قسّـــم الكاتـــب أحمـــد بنميمـــون روايتـــه إلى 
تفاوتـــت  مرقّمـــاً،  فصـــلاً  وأربعـــين  واحـــد 
فيمـــا بينهـــا من حيـــث الطّول، غيـــر أنّ هذا 
التّقســـيم لا يتأسّـــس علـــى حبكـــة تقليديّـــة 
تقضي بوجـــود حكاية تنمو وتتطـــوّر بآمتداد 
الرّوايـــة. بـــل إنّ هذه الفصـــول بمثابة دوائر 
تتقاطـــع وتتمايـــز في نفـــس الآن، إنّهـــا تبدو 
متشـــظّية إلـــى شـــذرات تفككّ الَحبكـــة الّتي 
محكومـــة  صغيـــرة  حَبـــكات  إلـــى  تحوّلـــت 
بالتّشـــعّب والتّكـــرار، حيـــث تّمحـــي الحدود 
بـــين الأزمنـــة، وتلتبس ســـيرة الذّات بســـيرة 
المـــكان، وتصبح البداية نهايـــةً والنّهاية بدايةً 

وكأنّنـــا أمـــام شـــكل دائري.
تبـــدأ الرّوايـــة ب » بـــل لـــم يعد أحدٌ يســـمع 
هتـــاف رأسِ أحمدَ الغريب الّـــذي كان ينتهي 
إلـــى الأســـماع واهيـــاً، يجاهـــد أن يرتفعَ من 
مـــكان خارج الأســـوار أو داخلهـــا، غير بعيدٍ، 
فالأبـــوابُ لـــم تعد تُقفـــل في وجـــه أيّ طارق 
مـــن الليّـــل أو أيّ وافـــدٍ في النّهـــار، أو مـــن 

يمكـــث قريبـــاً منها غيـــر بعيد » .
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الّتـــي تتوسّـــط مقبرة باب السّـــوق، وكان على 
أبـــواب المدينة حـــرّاس كثيرون إذا جـــنّ الليّل 
أســـرعوا إلى إغلاق الأبـــواب، فينادي هاتف: 
هـــل بقيَ من أحـــدٍ؟ فلا يأتيـــه إلاّ صوت من 
أعلـــى الصّخرة يقول: لم يبـــق إلاّ رأس أحمد 

الغريب.
أمـــام هـــذا التّداخـــل الأجناســـيّ، والتبـــاس 
الضّمائـــر الّتـــي تتولّى عملية السّـــرد وإتلاف 
الَحبكة وتشـــظّيها، وتَراكُب مستويات السّرد، 
وغيرهـــا من المظاهـــر الّتي تميّز بنية السّـــرد 
في هـــذه الرّواية...لـــن يشـــذَّ مســـتوى المكان 
عن غيـــره مـــن المســـتويات الّتي أســـهمت في 
تشـــكيل روايـــة أحمد بنميمـــون وبنـــاء عالمها 
الفنـــيّ، فالمـــكان في »طرقات منتصـــف الليّل« 
السّـــرد  تتولّـــى عمليـــة  قـــوّة فاعلـــة  يشـــكلّ 
وتصـــدر عنه سلســـلة من الأفعـــال، فطرقات 
المدينـــة تختلـــف أحوالها بـــين الليّـــل والنّهار، 
بـــين الماضـــي والحاضـــر: في الماضـــي كانـــت 
مخوفـــة لا أمـــن فيها ولا أمـــان، تُغلق الأبواب 
عنـــد الليّـــل، ولا فتيـــات في الطّرقـــات إلاّ في 
أوقات اســـتقبال التّلاميـــذ أو لحظات خروج 
المدارس، والبشـــر في الشّـــوارع قليلـــون.....، 
واليـــوم أصبحنا نرى الزّمـــن يتجاوز منتصف 
الليّـــل، فـــلا طرقـــات تخلـــو اليـــوم، بـــل إنّها 
تزدحـــم في الليّـــل، ولـــم يعـــد أحد ينـــادي من 
فـــوق الأســـوار أو تحتها متســـائلا عمّن غاب 
مـــن الأبناء أو تأخّـــر إيابُهُ » فيـــا للمفارقة!!! 
فإنّ للنّهار على طرقاتنا وقفات إذا اســـتجاب 
لهـــا الرّائي أخذته الجنيّـــات اللوّاتي لم تعدن 
تحتجـــن إلـــى حجـــب كمـــا كُـــنَّ في الماضـــي: 
الجنيّـــات اليـــوم آســـرات الجمال، يـــا ويلاه، 
فليرضـــن عنّـــا نحن الشّـــيوخ، وليكـــن الله في 

عون الشّـــباب أمـــام اندياحـــات الفتنة.
إنّ الأمكنـــة في هـــذه الرّواية بـــكلّ ما تختزنه 
من طاقة انفعالية، وتُســـهم في ذلك الغموض 
والالتبـــاس وطمس المعنى الأحـــاديّ وغيرها 
مـــن الخصائص، لتبني شـــكلاً روائيّـــاً حديثاً 

بلبٍّ مجنونٍ
ــــ وأما المســـتوى السّـــردي الثالـــث، فيخترق 
عجيبـــة  بوقائـــع  ويلوّنهمـــا  والثّانـــي  الأوّل 
دينيّـــة  حقـــول  مـــن  النّـــصّ  إلـــى  هاجـــرت 
الأســـطوريّ  فيضعنـــا  وغيرهـــا.  وتاريخيّـــة 
والعجيـــب في بوتقـــة اللامّرئي الّـــذي يتجاوز 
قدراتنا الاعتيادية، وحدود تفســـيرنا العقلي 
والمنطقـــي لأشـــياء والظّواهـــر. نجـــد هـــذا 
حاضرا بـــارزاً في »طرقات منتصـــف الليل«، 
حيـــث الجنّ والعفاريت تســـكن أماكـــن عدّة، 
وتحوم حول أســـوار المدينة، والفتى ســـليمان 
الّـــذي ســـكنه جنّ في تفســـير لمـــرض الصّرع 
ــــــ وكان الكبار يحـــذّرون الصّغار من السّـــير 
في الأماكـــن المظلمة أو الخلاء الفســـيح، فقد 
تـــدوس بقدميـــك مـــن حيث لا تـــرى أو تعلم، 
رأس طفـــل جنـــيّ، أو تقـــع بـــين زوجـــين من 
الجـــنّ، وهمـــا في اتّصـــال حميـــم، فيصيبك 

منهـــم انتقام عظيـــم...«.
أنّ  كيـــف  اســـتغراب  في  السّـــارد  ويتســـاءل 
الكبـــار إذا تكلمّـــوا عـــن الملائكـــة مثـــلا لـــم 
يكونـــوا يُطْمعوننـــا في جعلنـــا نراهم أو نطمع 
بلقائهـــم، حتّـــى ولـــو كنّا نمـــرّ بجـــوار أماكن 
مقدّســـة، أو نمضـــي إلـــى داخـــل مســـاجد 
ذات اعتبـــار، أو نعبر وســـط أضرحـــة أولياء 
صالحـــين، خاشـــعين في ابتهـــال بـــادٍ وتضرّع 

في دعـــاء صـــادق«.
ثـــمّ يتجلـّــى هـــذا المســـتوى أيضـــاً في لحظة 
التّعـــرّف علـــى » أحمـــد رأس الغريـــب » من 
يكـــون؟ هـــو ابـــن المدينـــة المبـــارك الرّشـــيد، 
مـــا  يخفـــي  وألاّ  يســـكت  ألاّ  اختـــار  الّـــذي 
شـــاهده في حضـــرة الحـــقّ. فلمّـــا خـــرج في 
النّـــاس ذات زمـــن، كان يبهرهـــم منه ســـحرُ 
رُؤاهُ الّتي كان إذا بســـطها للنّاس اســـتضاءوا 
بهديهـــا، مّمـــا أدّى بالحاكـــم إلـــى أن يقضيَ 
بقطع رأســـه وتشتيت أشـــلائه، فلم يعد مّما 
صُلب من جســـمه، بعـــد أن قُطِّع من خلاف، 
إلاّ رأســـه الّذي وُضع فـــوق الصّخرة الكبرى 
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ظـــلال أشـــجار بـــأوراقَ تنتســـبُ إلـــى ربيـــع 
آخِـــرِ أعوام هـــذه الفانيـــة، فأصيـــح: يا آخر 
الموتـــى عجّلـــوا بإغلاق أيّـــة فجوةٍ وأيّـــةِ ثغرة 
في جـــدار هذا العالم، حتّى لا يتســـرّب شـــيء 
مـــن ظلمـــات دنيانـــا الّتـــي تركـــتَ، ولتفيضوا 
علـــى ليـــل مغانينـــا مـــن بعـــض مصابيحكـــم 
الّتي لـــن تنطفئَ، علنّا نُبصـــر لِخُطانا طريقاً 
بمنتصـــف هذا الليّـــل إلى حيـــث لا حربَ ولا 
اقتتـــالَ ولا تفجيـــرَ يعصـــفُ بحيـــاة أبرياءَ في 

مكان«. كلّ 
إنّ هـــذا التّشـــكيل الجديـــد للمـــكان والثّـــورة 
على الطّـــرق الرّوائيـــة التّقليديّـــة في التّعامل 
معـــه، نتـــج عنهـــا ظهـــور خصائـــص مميّـــزة، 
الدّلالـــيّ  والتّعـــدّد  والغمـــوض  كالالتبـــاس 
أحيانـــاً. وقد اســـتطاع الكاتب أحمد بنميمون 
إطـــلاق العنـــان لخيالـــه الإبداعـــي مـــن أجل 
التّفـــنّ والتّفـــرّد في تشـــكيل المـــكان في نصّه 
الإبداعـــيّ هـــذا، مســـتفيداً من كونه شـــاعراً 
»ظلـّــت تعلـــو منازلُنـــا حتّى كان هجـــومُ القبح 
والتّشـــوّه اللذّيـــن أضعفا من روابـــطٍ تجمعنا 
بالمـــكان، وإن كان مـــا يربطنـــا بـــه يرقـــى إلى 
مســـتوى الغريزة....فهل يعرفُ الجمال عودةً 
إلـــى ربوعنـــا بعـــد هجـــرةٍ، ومـــدّاً بعـــد جزرٍ، 

وانفتاحـــاً بعـــد انقباضٍ؟«
ختامـــاً يمكن القول أنّ أحمـــد بنميمون يعتبر 
مـــن أبـــرز الكتّـــاب المغاربـــة الّذيـــن تفنّنوا في 
كتاباتهم سواء الشّـــعريّة أو السّرديّة، والقارئ 
لأعماله يصـــاب بالتّعب والذّهول وهو يصارع 
مـــن أجـــل فكّ وفهـــم مـــا تكاثف وخفـــيَ. مع 
أحمـــد بنميمون نُبحر في نصّ تبنيه مســـافات 
ثقافيـــة متباينـــة، وتشـــتغل داخله آليـــات بناء 
لـــم نألفهـــا، وبذلـــك تصبـــح القـــراءة مغامرة 
محفوفـــة بالمخاطـــر، نحتاج قبـــل دخولها إلى 
الاســـتعداد المعرفيّ والمنهجـــيّ لخوض معارك 
يعلنهـــا الكاتـــب الضّمنـــي علينـــا مـــن داخـــل 
النّـــصّ، كما هـــو الحال في طرقـــات منتصف 

لليّل.   ا

موســـوماً بالشّـــذريّة والكثافـــة. وتعـــدّ هذه 
عمليّـــة  المـــكان  مـــع  التّعامـــل  الطّريقـــة في 
أحمـــد  عنـــد  ومقصـــودة  واعيـــة  إبداعيّـــة 
بنميمـــون. ففـــي إطار كشـــف التّقنيّـــة نعثر 
علـــى توضيحات عديـــدة أهمهـــا: »...لكنّي 
ســـجيَن طوعـــي في أمتاري الأربعـــة في هذا 
الوطـــن الكبيـــر، يحلـــو لـــي أن أتأكّـــد مّمـــا 
يمـــأ نفـــوس النّاس مـــن حولي مـــن كبرياء، 
كمـــا أودّ، أنـــا الّـــذي أُخلـــص الوُدَّ لـــكلّ من 
بمـــا  أمامهـــم  أعتـــرف  أن  منهـــم،  عرفـــه 
أُصبـــتُ به مـــن عمـــى يحجب عنّـــي أضواء 
هـــذا العالـــم الكبيـــر، فقد مأنـــي الضّلال 
حقّـــاً، بـــل والإصرار علـــى ألاّ أرى وألاّ أُرى، 
فاطلـــب الصّفـــح منهـــم أجمعـــين، فخطـــاي 
ترفض السّـــير، وقدماي كسيحتان، ولا إرادة 
عنـــدي وقـــد أثقلتني القيود عـــن أيّة حركة، 
نحـــو أيّ شـــيء، وعلـــى أيّة طريـــق، فأنا إذا 
وقفـــتُ على السّـــطح لا أســـتطيع الطّيران، 
وإذا دُفعـــتُ إلـــى الخـــارج مـــن عتبـــة البيت 
انســـدّت في وجهي الممـــرّات والمتاهات، ولن 

أرســـل أيَّ نداء اســـتغاثة....«.
إنّ عنصـــر المكان في هذه الرّواية ليس مجرّد 
فضاء يحضـــن أحداث الرّواية ومَشـــاهِدها، 
وتتحرّك في إطاره الشّـــخوص، حيث يحرص 
الرّوائيّ على رســـمه، وإبـــراز معالمه وحدوده، 
والإيهـــام بواقعيتـــه، بـــل صـــار طرفـــاً فاعلاً 
يســـتحيل  بحيـــث  السّـــرديّة،  المشـــكلات  في 
إلـــى كائـــن. وفي روايتنـــا هذه أضحـــى المكان 
النّـــصّ  ولعلاقـــات  لغـــويّ،  لتشـــكيل  نتاجـــاً 
الدّاخليّـــة، حيـــث تعامـــل معه الكاتـــب بوعيّ 
فنّـــيّ جديـــد، مســـتلهماً في بنائـــه تقنيـــات 
 « المؤلـــف:  يقـــول  والأســـطرة،  التّشـــخيص 
وســـأدعو موتـــايَ جهـــاراً إلـــى الانتفاض من 
أجداثهـــم، ممتلئـــاً رعبـــاً مّما ســـيمأنُي من 
تعجّـــب، فمعظـــم موتـــايَ كان يحمـــل اســـم 
أحمـــدٍ ومحمّدٍ، مـــن ظلام ثقيل يعـــمّ قطعة 
أرض تحتضنهـــم، فأعجبُ حتّـــى وهي تحت 
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انطباعاتي الخاطئة.. 
لملمت نفسها 

على 
شكل خيبات.. 

أحاول عدّها كل ليلةٍ 
ولا أنام.

علي الغزالي _ ليبيا

يعودُ مترنحاً داخل رئتي 
الدخانُ القادم من وجهِ المرآة . 

وأنا أتصفح ملامحي ، كُل الذين 
شاهدتهم غرباء .

أحمد وادي _ العراق

أمامَ المرآةِ و انا انشّفُ وجهي ،
ابتلعَتِ المنشفةُ حزني .

شرعْتُ في التدربِ على التبسمِ 
و رحْتُ ألتقطُ صورةً تلو الأخرى 

لإبتسامتي .

صرتُ أفكرُ بالتوقفِ عنِ كتابةِ  الشعرِ 
و الأدبِ

و سماعِ الموسيقى 
و كيفَ  أنَّ كلَّ حياتي ستتغيرُ .
خرجْتُ منَ الحمامِ مختالاً مثلَ 

طاووسٍ .
أحدُهُم كانَ يديرُ الراديو 

صوتُ المذيعِ فيه 
أصابني بداورٍ في رأسي ،

كادَتْ كلُّ العروقِ في راسي تنفجرُ ،
أحسسْتُ بتنملٍ في كلِّ جسدي ،

تجمدَتْ حواسي ،
ضيقٌ شديدٌ سيطرَ عليَّ ،
بدأْتُ اذوبُ كقطعةِ جليد .

صوتُ المذيعِ
كانَ يعلو كصافرةِ إنذارٍ  :

في الحربِ السوريةِ اليوم...

في الحربِ اليمنيةِ اليوم ...
في العراقِ اليوم ...

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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في ليبيا اليوم  ...
في .... .

أسرعْتُ و أمسكتُْ المنشفةَ 
غطيتُ بها الراديو 

ظناً مني أنَّها ستبتعلعُ الحروبَ كما 
ابتلعَتْ حزني 

لكنَّ الراديو لمْ يتوقفْ و كانَ صوتُ 
المذيعِ يعلو و يعلو .

أرجعْتُ المنشفةَ ، علقْتُها في مكانِها ،
خرجْتُ و كأني في خصامٍ معَ الكونِ .

عدْتُ للداخلِ ؛
أمسكتُْ المنشفةَ قَطَّعْتُها بأسناني

و خرجْتُ .
زكريا الشيخ أحمد _ سوريا 

في لحظة ما 
تشعر انك وحيدا 

وانك دمعة في عين يتيم 
شاهدت فساد هذا العالم 

المغلف بالوهم
بعد أن تسلل الالم لروحك 

ليدغدغ خاصرة الوجع 
بنكسة البكاء

وان سيل الحسرات التي 
اتجهت نحوك ماهي الا  
خيبة مكبلة برزية جديدة 
حيث تلوكك الايام بانياب

الكآبة 
فتصبح مجبرا على تشييع 

جنازة الفرح  
لتمارس طقوس اليأس 

وتحل احجياتة 
حتى تصبح  جثة هامدة 
تحوم عليك اسرابا من 
غربان الحزن وتنهش 
آخر ضحكة رسمت

على شفاهك .
حيدر تورام _ العراق
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الباحــث عــن نشــأة الغنــاء العربــي يجــد أن 
علاقــة المجتمعــات العربيــة بالغنــاء تعــود إلــى 
زمــن بعيــد. فقــد كان الشــعر يحتــل منزلــة 
والشــاعر بطبعــه  العربــي،  نفــس  كبــري في 
الشــعر،  نظــم  الإيقــاع في  يعتمــد  موســيقي 
وقــد اســتخدم الشــعراء آلــة تســمى القضيــب، 
وهــى مــن عصــا يضــرب بهــا الأرض لضبــط 
عليــه  ســينظم  الــذي  الشــعري  البحــر  وزن 

قصيدتــه.
كمــا اهتــم الشــاعر أيضــاً بالإلقــاء الشــعري، 
تمامــا كاهتمامــه باختيــار ألفــاظ قصيدتــه، 
الصــوت  وجماليــة  الإلقــاء  طريقــة  فكانــت 
القصيــدة  شــهرة  في  أساســياً  دوراً  يلعبــان 
الشــعراء  بعــض  وجدنــا  لهــذا  وصاحبهــا، 
الذيــن لــم تتوافــر لهــم ســبل الإلقــاء الجيــد، 
يســندون مهمــة إلقــاء قصائدهــم لغيرهــم مــن 
ــة منهــم،  ــوا أقــل مرتب ــى وإن كان الشــعراء حت
وكان مــن الشــعراء مــن يجمــع بــين النظــم 
»عــدي  إن  ويقــال  الجيــد،  والإلقــاء  الجيــد 
بــن ربيعــة« قــد لقّــب بالمهلهــل لحســن صوتــه، 
ويمكننــا اعتبــار هــذا – بقليــلٍ مــن التجــاوز- 
غنــاء وموســيقي ذالــك العصــر، ومــن ثــم ظهــر 
ســريعاً، الحــداء والنصــب. وانتقــل الغنــاء مــن 
الترنيــم البســيط الخاضــع لتصــرف المغنــي 
صوتــه  نبــرة  علــى  تتوقــف  التــي  وكفاءتــه 
ــل  ــي تجع ــه، والمشــاعر الت ــه وانتقالات وترجيع
الصــوت يخــرج مســتقيماً أو مرتجفــاً. فغنــوا 
الحــداء في حــداء إبلهــم، وخلواتهــم، ورجعــوا 
الأصــوات وترنمــوا وكانــوا يســمون الترنيم إذا 

ــن رغــم هــذا التطــور  ــاء. ولك كان بالشــعر غن
الغنــاء  فــإن  والتــذوق،  الفهــم  علــى مســتوى 
ــى  ــه إل ــك العصــر ظــل في أغلب ــي في ذال العرب
إيقاعيــة  لتأثيــر  أســيراً  الإســلام  قبــل  مــا 
التفاعــل العروضيــة، لكــن مــع مــرور الوقــت 
ســرعان مــا بــدأت تتشــكل معالــم غنــاء جديــد 

يدعــى الغنــاء المتُقــن. 
وأمهــات كتــب الأدب والتاريــخ تؤكــد أصالــة 
ــو  ــاء عنــد العــرب كمــروج الذهــب لأب فــن الغن
)ت:  المســعودي  بــن الحســين  علــي  الحســن 
رشــيق  لابــن  والعمــدة  م(،  هـــ/957   346
القيروانــي )ت: 463هـــ/1063م(، ومقدمــة 
ابــن خلــدون )ت: 808هـــ/1406م(. فقــد 
)أبــو  خرداذبــه  ابــن  عــن  المســعودي  نقــل 
القاســم عبيــد الله بــن عبــد الله ابــن خرداذبــة 
الجغــرافي  بكتابــه  اشــتهر  وجغــرافي  مــؤرخ 
كتــاب المســالك والممالــك ت:300هـــ/912م( 
أن الحــداء ) صــوت الغنــاء للإبــل، رجــلٌ حــاد، 
وحــداء هــو الــذي يحــدو الإبــل، أي يغنــي لهــا 
لتتبعــه. وأصــل الحــداء أن تدعــو الإبــل فتقول: 
داه.. -بالتســكين- أو تقــول: دهــده... دهــده 
- بالضــم- لتجــيء إليــك أو إلــى أولادهــا(، 
ــه أول الســماع  ــاء وأن ــل الغن في العــرب كان قب
والترجيــع فيهــم، ثــمَّ مــا لبــث أن اشــتق الغنــاء 

ــه. من
وذكــر المســعودي أن غنــاء العــرب كان النصــب، 
وأنــه ينقســم إلــى ثلاثــة أجنــاس: الركبانــي 
الدابــة  ركِــبَ  والأوائــل.  الســوابق  رُكبــان:   (
يركــب ركوبــاً: عــلا عليهــا، وكلُّ مــا علــي فقــد 

صلاح عبد الستار الشهاوي. مصر

الإبل والخيل  .. والموسيقى
          بين الحداء والخبب .. 
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ــنَادُ في  ركِــبَ وارْتُكِــبَ(، والســناد الثقيــل )السِّ
القافيــة: اختــلافُ مــا يراعــى قبــل الــرويِّ مــن 
مــن عيــوبِ  المـَـدّ، وهــو  الحــركات وحــروف 
ضَــرْبٌ  الموســيقى(:  )في  قيــل  الثَّ ــعرِ،  الشِّ
غَــم( والهــزج الخفيــف )الهــزج:  قيــل مــن النَّ الثَّ
الســهم  بحــة، صــوت  فيــه  الإنســان  صــوت 
المنزلــج مــن القــوس، صــوت القــارئ المتطــرّب 
في القــراءة، صــوت المغنــي. الَخفِيــفُ، أَحــدُ 
بحــور الشــعر الكثيــرة الشــيوع قديًمــا وحديثًــا 
ــس الشــطر منــه علــى النحــو التالــي:  ويؤَسَّ

فاعِلاتُــن مُســتفعِ لُــنْ فاعلاتُــنْ(
أمــا ابــن رشــيق فقــد خالــف المســعودي في 
صْــبُ: نوعٌ  الــرأي عندمــا قــال: إن النصــب )النَّ
مــن الغنــاءِ بســيط رقيــق( كان غنــاء الركبانــي 

ــه. والفتيــان، ومنــه كان أصــل الحــداء كل
وقــد ذكــر ابــن خلــدون في مقدمتــه مــا يفهــم 
منــه أن الحــداء والنصــب نــوع واحــد، فقــال: 
»وأمــا العــرب فــكان لهــم أولاً فــن الشــعر، ثــمَّ 
تغنــى الحــداة منهــم في حــداء إبلهــم، والفتيــان 
الأصــوات  فرجعــوا  خلواتهــم  فضــاء  في 
كان  إذا  التــرنم  يســمون  وكانــوا  وترنمــوا، 

بالشــعر غنــاء.
وقــد أشــار ابــن رشــيق إلــى أول مــن رجــع 
الحــداء مــن الرجــال فقــال: »إن أول مــن أخــذ 
ــه ســقط  ــزار، فإن ــن ن ــه... مضــر ب في ترجيع
يــده، فحملــوه، وهــو  جَمَــل فانكســرت  عــن 
يقــول: وايــداه، وايــداه، وكان أحســن خلــق الله 
ت  جرمــاً وصوتــاً، فأصغــت الإبــل إليــه. وجَــدَّ
لقولــه:  مثــالاً  العــرب  فجعلــت  الســير،  في 

»هايــداً هايــداً يحــدون بــه الإبــل«.
- الحداء أول الغناء العربي :

والإبــل،  للراعــي  وطــرب  غنــاء  الحــداء 
والحــداء بكســر الحــاء أو ضمهــا أو الحــدو 
الإبــل  ســوق  بأنــه  اللغويــة  المعاجــم  تعرفــه 
والغنــاء لهــا، وواحدتــه »أحديــة« أو »أحــدوة«، 
أي  قراقريــا«  حــداء  »فــلان  العــرب  تقــول 

ــه  ــدم إبل ــرات يق ــوري الصــوت شــديد النب جه
ــل مــن بحــر الرجــز -  ويحدوهــا. وحــداء الإب
بفتــح الــراء والجيــم–، ســمي رجــزاً نســبة إلــى 
ــر، فعندمــا يكــون مريضــاً يتقــارب  رجــز البعي
هــذه  خطــوه ويضطــرب فيســمى مشــيه في 

الحالــة رجــزاً.
في  معــروف  غنائــي  شــعري  فــن  والحــداء: 
ســائر أنحــاء البــوادي العربيــة لا يــكاد يختلــف 
في  يختلــف  كان  وإن  والأداء،  المضمــون  في 
مخــارج الحــروف ومعانــي الكلمــات والألحــان 
ــى  ــدو إل ــل الب ــن قبائ ــة م ــة أو قبيل ــن منطق مـ
ــر  ــت واحــد مــن الشعـ أخــرى، ويتكــون مــن بي
لــكلا الشطـــرين،  )الغنائــي( بقافيــة واحــدة 
وكل بيــت يحمــل معنــى مســتقلاً عــن البيــت 
الــذي يليــه في توافــق إبداعـــي وصوتــي يؤديــه 
حســب  ويمنحــه  مرتفــع،  بصــوت  الحــادي 
لبعـــض  وتطويــلاً  مــداً  والحالــة،  الظــرف 

وقوافيــه. كلماتــه 
كان  الحــداء  أن  والــرواة،  الإخباريــون  وذكــر 
إليهــم  انحــدر  الغنــاء،  قبــل  العــرب  عنــد 
ــزال  ــن ن ــر مضــر ب ــوه مــن جدهــم الأكب وتوارث
بــن معــد بــن عدنــان بــن إد، وأصلــه كمــا يــروون 
أن مضــر قــد ســقط عــن بعيــره في إحــدى 
أســفاره فانكســرت يــده فاخــذ يتوجــع: قائــلاً: 
يــا يــداه )أو( وايــداه وايــداه، وكان  يــا يــداه 
الإبــل  فتجمعــت  النــاس صوتــاً  أحســن  مــن 
حولــه وطــاب لهــا الســير معــه فاتخــذه العــرب 
أول  الشــعر، وجعلــوا كلامــه  برجــز  الحــداء 
الحــداء، فقــال حاديهــم: )يــا يــداه يــا يــداه يــا 
هاديــا يــا هاديــا(، فــكان الحــداء أول الســماع 
والترجيــع عنــد العــرب ثــم اشــتق منــه الغنــاء.
ولقــد حفلــت البــوادي العربيــة بحــادي العيــس 
)الجمّــال( لأن لــه قــدرة علــى اقتيــاد الجمــال 
علــى  البداعــون  يغنيهــا  أغــانٍ  طريــق  عــن 
كســباقات  خاصــة  مواســم  في  أو  ظهورهــا، 
الهجــن أو الرحــلات البعيــدة أو في مواســم 
جنــي الثمــار )كمــا أصبــح حــادي النوق، رســول 
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غــرام، يبلــغ تحايــا العاشــقين لربــات الخــدور 
علــى هوادجهــن، وهــي تتمايــل في ســيرها، 
كمــا فعــل الكميــت بــن زيــد الأســدي )شــاعر 

ــورة: ــه المشهـ أمــوي( في غزليتـ
    يــا حــادي العيــس عــرج كــي أودعهــم    يــا 

حــادي العيــس في ترحالــك الأجــل
عيســهم        الصبــح  قبيــل  أناخــوا  لمــا      

الإبــل الدجــى  في  وســـارت  وحملوهــا 
    وأرســلت من خلال الشــق ناظرها     ترنو 

إلي ودمع العـين ينهمـل
   إنــي علــى العهــد لــم انكــر مودتكــم      ياليت 

شــعري بطول البعد ما فعلوا.
وممــا حكــي عــن تأثيــر الغنــاء علــى الإبــل أن 
ــداً  ــراً مــر بشــيخ مــن الأعــراب فــرأى عب أمي
الــذي  مــا  الأميــر:  فقــال  بالحديــد  مقيــداً 
اتبعنــي  الشــيخ  فقــال  العبــد؟  هــذا  جنــاه 
ــل فرآهــا منهكــة لا  ــى مــراح الإب ــم أخــذه إل ث
تســتطيع حــراكاً فقــال للعبــد: غــن لهــا فغنــى 
فنهضــت لســاعتها متحمســة كأن لــم يكــن بهــا 
شــيء، ثــم أكمــل الشــيخ: هــذا العبــد أتــى بهــا 
مــن مــكان بعيــد وهــي تحمــل أثقــالاً وأخــذ 
يغنــي لهــا حتــى رأيناهــا قــد ضاعفــت ســيرها 

ــى هــذا الحــال. فصــارت إل
* الخبــب الــذي يشــبه إيقــاع حوافــر الخيــل، 

أول ألحــان الموســيقي العربيــة
عليــه  تقــف  الــذي  الإيقــاع  هــي  الموســيقي 
شــجي  بصــوت  يتميــز  مخلــوق  كل  الحيــاة، 
يحمــل إيقاعــاً خاصــاً بــه. لذلــك كان بحــث 
لهــا  يمكــن  صناعيــة  آلات  عــن  الإنســان 
أن توحــد هــذه الأصــوات التــي تغتنــي بهــا 
المموســق  الســجل  هــذا  لتقــديم  الطبيعــة 
حتــى يكــون في متنــاول يــد الإنســان في أي 
وقــت شــاء، وأي مــكان يتواجــد فيــه، ولقــد 
الأولــى  الموســيقي  الطبيعــة ملامــح  شــكلت 
مــن أصــوات الأشــجار وخريــر المــاء وزقزقــات 
العصافيــر وغيرهــا رافقــت الإنســان في حلــه 

ســطوة  لهــا  غامضــة  كإيقاعــات  وترحالــه 
الســحر.

البيئــة  في  العربــي  اكتشــف  وعندمــا 
الليــل،  يبــدد وحشــة  الغنــاء  الصحراويــة أن 
واكتشــف في أســفاره أن الجمــال التــي هــي 
»ســفن الصحــراء« أيضــاً تطــرب إلــى الحــداء، 
وكأن الخــلاء والتأمــل في النجــوم يجعلانهــم 
مــن  يحسّــونه  إيقاعــي  نظــام  بــين  يربطــون 
مــن  يتألــف  أن  للحــداء  لابــد  وكان  حولهــم. 
إيقاعــات وكلمــات بســيطة تقتــرن بالحركــة. 
مــن هنــا، ولــد عــروض الشــعر الــذي ينبنــي 
علــى الموســيقي، ومــن هنــا أيضــاً ظهــر ســحر 
»الخبــب« ))الخبــب: مشــي الجــواد.(( ..  وهي 
نــوع مــن أنــواع المشــية للحصــان، وتقــوم علــى 
القوائــم  زوج  الجــواد  فيهــا  يضــع  ضربتــين، 
ــى الأرض في وقــت واحــد، وبعــد  ــة عل القطري
القوائــم  علــى  يقفــز  التوقــف  مــن  لحظــة 
يســرى+  »قائمــة خلفيــة  الأخــرى:  القطريــة 
قائمــة أماميــة يمنــى، ثــم قائمــة خلفيــة يمنــى 
+ قائمــة أماميــة يســرى«، وتســمع فقــط صوت 
ضربتــين علــى الأرض، الأولــى عندمــا تلمــس 
ــة  ــة اليســرى، والقائم ــة الخلفي ــر القائم حواف
عندمــا  والثانيــة  الأرض،  اليمنــى  الأماميــة 
ــد  ــزوج القطــري المعاكــس الأرض بع يلمــس ال

قصيــرة. اســتراحة 
العربيــة  الأوزان  أشــهرَ  بحــر الخبــبُ  يُعتبــر 
العربــي  الشــعر  إيقاعــات  علــى  المســتدركة 
مــن خروجِــه  الرغــم  وذلــك علــى  وأعذبهــا، 
ــث  ــا. حي ــع قوانينه ــا، وشــذوذِه عــن جمي عليه
قدمــاء  الشــعراء-  مــن  الكثيــر  اســتقبله 
وجذبهــم  والقبــول،  بالرضــي  ومحدثــين- 
إيقاعــه الجميــل، فكتبــوا عليــه أرقَّ القصائــد 
وأجملهــا. فلبحــر الخبــب إيقــاع راقــص، في 
اســمه،  عليهــا  يــدل  وســرعة  خفــة  حركتــه 
الــذي أطلــق عليــه تشــبيها لــه بجــري الخيــل. 
وقــد أشــار أبــو الحســن العروضــي )ت: 342 
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في  وصحّتــه  الســمع،  في  عذوبتــه  إلــى  هـــ( 
الــذوق، وأنَّ  الشــعراء قــد أكثــرت مــن ركــوبِ 
المحدثــين  اهتمــام  ازداد  كمــا  الــوزن.  هــذا 
بهــذا البحــر حتــى أصبــح   مــن أكثــر الأوزان 

الجديــد.  الشــعر  في  انتشــاراً 
وفيــه يقــول المعــرّي: »وقد تأمّلــت عدو الخيل، 
فوجــدت هــذا الــوزن يشــابه التقْريــب الأعلــى 
والتقريــب الأدنــى، علــى حســب عجلــة المنشــد 
وتراســله، وهمــا تقريبــان: أحدهمــا الثعلبيّــة، 
والآخــر هــو الــذي يســمى الإرْخــاء، وكلاهمــا 
الــوزنَ  هــذا  ســمعِكَ  إلــى  أدّى  ســمعْتَهُ  إذا 
بعيْنِــه، وذلــك أنّ الفــرس يضــرب بحوافــرِه 
الأرض ثــلاث ضربــات متواليــات ثــم يثِــب، 
فيكــون ضــرب الأرضِ موازيــاً لثلاثــة أحــرف 
ــاً للســكون «.  ــه موازي متحــركات، ويكــونُ وثب

ولا يعلــم بالضبــط أول مــن أطلــق علــى هــذا 
ابــن  الــوزن اســم الخبــب، ولكــن ربمــا كان 
رشــيق )ت: 463هـــ( أول عروضــي معــروفٍ 
المتــدارك«  بقولــه عــن  ســجّل هــذا الاســم، 
اليــوم الخبــب.  النــاس  يُســمّيه  الــذي  وهــو 
ــدى معاصــره،  وقــد ورد هــذا الاســم أيضــاً ل
الحصــري القيروانــي )ت: 488هـــ(، أشــهر 
شــعراء الخبــب، بقولــه مــن ذات القصيــدة 

المشــهورة:
ما أجود شعري في- خبب-  

والشعر قليل جيده . 
الــذي يشــبه إيقــاع حوافــر الخيــل، وغيــره مــن 

الإيقاعــات التــي تلائــم الأجــواء العربيــة.
النحــو  علــى  تأتــي  الخبــب  بحــر  وتفعيلــة 

التالــي:
فاعِلنُ فاعلن فاعلن فاعلن  
فاعِلنُ فاعلن فاعلن فاعلن.  

ــم  ــي ومــن ث ومــن الحركــة ظهــر الإيقــاع العرب
كلمتــان  والطــرب  والإيقــاع  الطــرب.  ظهــر 
عربيتــان بجــدارة، فــكل مــن الإيقــاع والطــرب 
حاســتان عربيتــان أصيلتــان، فالــكلام العربــي 

جلــه قــد تعتــق في مــاء الســماع، وتخمــر في 
رحيــق مرويــات الشــفاه حتــى عــذب سلســاله، 
وتدفقــت أســراره، وخصــب خيالــه، وأقــر كثيــر 
مــن الباحثــين والمفكريــن بــأن اللغــة العربيــة 
معرقــة في القــدم، ومــن ثمــة فهي لغة موســيقية 
وشــعرية وإيقاعيــة في المقــام الأول، فقــد توالــت 
انهــار الإيقاعــات والتنغيــم والتلويــن الصوتــي 
علــى جســد هــذه اللغــة التــي تنســكت في صمت 
كلمحــة  أحدتهــا  حتــى  العربيــة  الصحــراء 
الشــعاع، وأرهفتهــا كالتماعــة النــدي. والشــعر 
العربــي نفســه مشــتق مــن هــذه اللغــة الإيقاعيــة 
تراكيبــه،  المموســقة فهــو يحتقــب في طيــات 
في  الموغلــة  الســماع  جينــات  صــوره،  وخفــي 
ظلالهــا الرفيفــة، وإيحاءاتهــا الظليلــة، وأفيائها 
التعبيريــة المنهلــة عليــه مــن كل حــدب وصــوب، 
النغــم، ممزوجــة  بســرائر  معتقــة  لغــة  فهــي 

ــم. ــوازع الشــجن والنشــوة والأل بن
بالشــعر  الموســيقي  علاقــة  أن  والحقيقــة 
ــة،  ــكلام الظاهري ــن صــور ال ــق م ــي أعم العرب
لأنهــا تمتــح وتســتق مــن الأصــول الإنســانية 
الدفينــة، فأمــر مــا يقولــون موســيقى الشــعر 
المضــاف  بــين  الوجــود  تعالــق  ســبيل  علــى 
بخصائصهــا،  فالأصــوات  إليــه،  والمضــاف 
وأنواعهــا، وأوصافهــا، وتعــدد صــور تأليفهــا 
فيمــا  يشــمل،  جنــس  هــي  أدائهــا،  وأشــكال 
ــىْ الشــعر والموســيقى،  ــواع، فنَّ يشــمل مــن الأن
وفــى بعــض المصــادر تــرد الإشــارة إلــى فــن 
الموســيقى بعبــارة: »علــم الألحــان« و: »صناعــة 
الألحــان« وعبــارة: »صناعــة الإيقــاع« وعبــارة: 
الموســيقى  عرفــوا  وقــد  اللحــون«.  »تأليــف 
ــم والأصــوات  ــف النغ ــا: »صناعــة في تألي بأنه
ومناســباتها وإيقاعاتهــا ومــا يدخــل منهــا في 
الجنــس المــوزون والمؤتلــف بالكميــة والكيفيــة«. 
وعرفــوا الإيقــاع بأنــه: »هو نظم أزمنه الانتقال 
علــى النغــم في أجنــاس وطرائــق موزونــة تربــط 
ــا مواضــع الضغــط  أجــزاء اللحــن، ويتعــين به

واللــين، في مقاطــع الأصــوات«.
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حضورهـــم لافـــت للنظـــر، نحتـــاج في مواقف 
كثيرة لترديـــد أشـــعارهم وقصائدهم.

أرجعتنـــي فكرة المقال إلى نـــص كتبته بعنوان 
»في الأربعـــين ثمّـــة مـــا هـــو جميـــل كذلـــك«، 
ضمـــن هـــذه السلســـلة مـــن »تأمـــل تجربـــة 
الكتابـــة«، وإن لـــم أتحدث عـــن الفكرة، إلا أن 
المـــوت قبـــل الأربعين كان هاجســـاً يســـكنني، 
وكنت أفكر وأســـتحضر شـــعراء وكتاباً رحلوا 
دون ســـن الأربعـــين تحديـــداً، وقـــد أعـــددت 
مرثيتـــي »شـــيء مـــن رثـــاء النفس« مـــن أجل 
هـــذا الغـــرض، وكنـــت مشـــغولاً علـــى نحـــو 

في مقالة بعنوان »رحلوا في شبابهم... شعراء 
مـــا زالـــوا بيننـــا !«، كتبهـــا الشّـــاعر المصري 
عمـــرو العزالي، ونشـــرها في موقـــع الميادين 
بتاريـــخ 26 حزيران 2019 أتـــى فيها على 
ذكـــر أربعة شـــعراء لـــم يعمّروا طويـــلا، وهم 
الســـوري ريـــاض الصالح حســـين، والمصري 
أمل دنقل، والتونســـي أبو القاســـم الشـــابي، 
وشـــاعر العاميـــة المصري مجـــدي الجابري، 
وركـــز الكاتـــب مقالتـــه علـــى فكـــرة حضـــور 
هؤلاء الشـــعراء واســـتدعاء القراء لهم، على 
الرغـــم مـــن موتهم في ســـن الشـــباب، إلا أن 

الموت قبل الأربعين
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إبــــــــــــداع

أن الشـــاعر الجاهلـــي طرفـــة بـــن العبـــد لم 
ـــر طويلاً، وأكـــرم الروايـــات تعطيه عمراً  يعمَّ
لا  بخـــلاً  وأشـــدها  عامـــاً،  وعشـــرين  ســـتة 
يتجـــاوز عمره فيها عشـــرين عامـــاً. لقد ترك 
بصمتـــه الواضحـــة كونـــه واحداً من شـــعراء 
المعلقـــات، وســـجلت قصيدتـــه »لخولة أطلال 
ببرقـــة ثهمد« حضـــوراً في المجاميع الشـــعرية 
والمصنفـــات التـــي تناولـــت ترتيـــب الشـــعراء 
في طبقـــات، وكان يحتـــلّ مكانـــه في الطبقـــة 
الأولـــى بوصفـــه فحـــلاً مـــن فحول الشـــعراء 

هليين. الجا
الشـــاعر  يبـــرز  الفلســـطيني  الشـــعر  وفي 
إبراهيـــم طوقـــان الـــذي ولـــد عـــام 1905 
وتـــوفي في 1941، وكان يعانـــي مـــن المرض، 
وتتشـــابه قصتـــه في جانـــب منهـــا مـــع قصـــة 
أبي القاســـم الشّـــابي. كان طوقان ثالث ثلاثة 
من شـــعراء فلســـطين قبل نكبة عام 1948، 
وهـــم عبـــد الرحيـــم محمـــود وأبـــو ســـلمى 
وطوقان نفســـه. لـــم يخلفّ طوقـــان وراءه إلا 
ديوانـــاً واحـــداً، لكنـــه كان ذو بصمة لا تمحى 
الفلســـطيني،  والشـــعر  العربـــي  الشـــعر  في 
الحمـــراء«  »الثلاثـــاء  قصائـــده  زالـــت  ومـــا 
ونشـــيد  و«الشـــهيد«  الذبيـــح«  و«الحبشـــي 
»موطنـــي«، وأبيـــات متفرقـــة أخـــرى حاضرة 
تســـتعاد في مناســـبات متعددة، ويصدق الأمر 
على الشـــاعر عبـــد الرحيم محمـــود الذي لم 
يتجاوز عمره خمســـة وثلاثـــين عاماً، صاحب 
القصيـــدة المشـــهورة »ســـأحمل روحـــي علـــى 
راحتـــي«، تلـــك القصيـــدة أو بيتاهـــا الأوّلان 
علـــى أقل تقديـــر يحفظهما كل أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني تقريبـــاً دون أن يـــدروا ربما أنها 
للشـــاعر الشـــهيد عبد الرحيـــم محمود الذي 
استشـــهد مقاتـــلاً في معركـــة الشـــجرة عـــام 

 .1948
ومـــن بـــاب الاســـتطراد أيضـــاً الخـــارج عـــن 
نطاق الشـــعر أذكّر بالكاتب الشـــهيد غســـان 
الســـتة  عمـــره  يتجـــاوز  لـــم  الـــذي  كنفانـــي 

جـــدّي بالمـــوت، قبل بلوغـــي الأربعـــين، فلما 
تجاوزتها ولـــم أمت، توقفت عـــن التفكير في 
الأمـــر، وتوقفـــت عن فكـــرة أن أضيـــف بيتاً 
للقصيـــدة كل عـــام في عيد ميـــلادي، فبلغت 
القصيـــدة أربعـــين بيتـــاً، أو ربمـــا بلغت اثنين 
وأربعـــين بيتـــاً، وهـــا قـــد أنـــا تجاوزت ســـن 
الأربعـــين بســـلام، وربما لحســـن حظي أنني 
لـــم أمت إلـــى الآن، لأكتب المزيد من الشـــعر 
والنقد والســـرد، وأقرأ أكثـــر، وأقتني الكتب 
والمجـــلات، وأبحـــث فيهـــا عـــن كل جديـــد، 
ولحســـن حظي أيضاً أنني ما زلت أســـتطيع 
مراســـلة حبيبتـــي كل صبـــاح دون أن أشـــعر 
بالملـــل أو التعـــب، مـــع أنهـــا تبـــدو مشـــغولة 
كثيـــراً هـــذه الأيـــام. لكـــن لا بـــأس، فإنها لم 

تغـــب طويلاً.
قـــول الشـــاعر  يقفـــز إلـــى الذاكـــرة أيضـــاً 
العربـــي القـــديم: »ومـــاذا تبتعـــي الشـــعراء 
منـــي// وقـــد جاوزت حـــدّ الأربعـــين؟« ماذا 
أفـــرغ  هـــل  بذلـــك؟  الشـــاعر  يقصـــد  كان 
كل مـــا بجعبتـــه وشـــعر أنـــه لا جديـــد لديه؟ 
هـــل عليـــه أن يمـــوت شـــعرياً قبـــل أن يموت 
بيولوجيـــاً ؟ ما علاقة ســـن الأربعين بالكتابة 
الشـــعرية؟ كيف يكون الشـــاعر قبلها؟ وكيف 
يكـــون بعدها؟ لمـــاذا أيضا النبـــي يصبح نبياً 
في الغالـــب بعد الأربعـــين؟ لماذا قـــال القرآن 
الكـــريم »ولمـــا بلـــغ أربعـــين ســـنة قـــال ربـــي 
أوزعنـــي أن أشـــكر نعمتـــك«؟ هـــل تتناقـــض 
الهدايـــة وشـــكر النعمـــة مـــع الشـــعر؟ هـــل 
للشـــعر شـــياطين فعلاً تجعلك بعيـــداً عن أن 

تشـــكر نعمـــة الله عليك؟
ربما بدت هذه الأســـئلة من باب الاســـتطراد 
علـــى هامش مقال الشـــاعر المصـــري عمرو 
العزالـــي، ولكنها دفعتني لأســـتذكر مجموعة 
مـــن الشـــعراء الذيـــن لـــم يذكـــروا في المقال، 
وكان لهم بصمة في عالم الشـــعر، إذ لا يمكن 
أن يمـــرّ عـــن تجاربهـــم مـــرور الكـــرام، ففي 
التـــراث العربـــي تذكـــر المصـــادر التاريخيـــة 
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وكان يعانـــي من المـــرض. وارتبطـــت الحداثة 
الشـــعرية الحقيقية به، ليس فقط، في ريادته 
للشـــعر الحر، تلـــك الريادة التـــي تنازعها مع 
الشـــاعرة العراقية نـــازك الملائكة، بل تخطت 
الحديث عن الشـــكل إلى قضايـــا فنية أخرى 
تمـــسّ القصيدة المعاصـــرة، وأهمهـــا توظيف 
الأســـطورة، وطبيعـــة اللغة الشـــعرية القائمة 
الـــرؤى،  وتعـــدد  والرمزيـــة  التكثيـــف  علـــى 
فالســـيّاب هـــو مـــن منـــح القصيـــدة الحديثة 
طابعهـــا المختلـــف عما ســـبقه من الشـــعراء، 
وعـــن كثيـــر ممـــن لحقـــه مـــن الشـــعراء بعد 

ذلك.
ومـــن الشـــعراء العرب الذيـــن أنهـــوا حياتهم 
بأنفســـهم، بالانتحـــار بطلـــق نـــاري وهـــو مـــا 
زال شـــاباً، الشـــاعر الأردني تيســـير السبول 
الـــذي انتحر بتاريـــخ 15 تشـــرين الثاني عام 
1973 بعـــد مـــروره بحالـــة نفســـية ســـيئة 
بـــدأت معـــه منذ هزيمـــة عـــام 1967، ويعدّ 
الشـــاعر السبول أحد الشـــعراء الذين توقفوا 
عند مســـألة جـــدوى الكتابة وأثرهـــا، فتوقف 
فتـــرة وجيزة عـــن الكتابة، ثم عاد. ويشـــترك 
مـــع الشـــاعر خليـــل حـــاوي في أن انتحارهما 
كان ردة فعـــل سياســـية لما حدث مـــن هزائم، 
فخليـــل حـــاوي انتحـــر وهـــو ابـــن 63 ســـنة 
عندمـــا دخلـــت قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي 
بيـــروت عـــام 1982، وكان انتحـــار الســـبول 
ردة فعـــل رافضة لمـــا حدث عـــام 1973 من 
بـــين الإســـرائيليين والمصريـــين،  مفاوضـــات 
وعرفـــت بمحادثـــات خيمة الكيلـــو )101(.

وفي هذا الســـياق، فإن رحيل الشـــاعر الليبي 
محمـــد ساســـي، وهـــو في مقتبـــل العمـــر، في 
يناير 2020 إثر حادث ســـير، شـــكلّ صدمة  
للوســـط الثقـــافي العربـــي، فلـــم يكـــن يتجاوز 
الســـتة والعشـــرين عامـــاً إلا قليـــلاً عندمـــا 
آذن بالرحيـــل المبكـــر، كأنـــه حفيـــد الشـــاعر 
الجاهلـــي طرفـــة بـــن العبـــد، ومـــن اللافـــت 
للنظـــر في حالـــة ساســـي أنـــه ربما قـــد تنبأ 

وثلاثـــين عامـــاً، عندمـــا اغتالتـــه العصابات 
الصهيونية المجرمـــة في بيروت عام 1972، 
وقد أنجـــز الكثير مـــن الروايـــات والقصص 
الحركتـــين  في  فاعـــلاً  وكان  والمســـرحيات، 
السياســـية والثقافيـــة، وكما صـــوّره الروائي 
ياســـين رفاعيـــة في روايـــة »من يتذكّـــر تاي« 
كان يســـابق الزمـــن، ويريد أن يكتـــب الكثير 
قبـــل أن يأتيـــه المـــوت الـــذي كان يشـــعر أنه 
محدق به نتيجة نشـــاطه السياسي البارز في 
تلـــك الفتـــرة. وبســـبب ما أنجـــزه كنفاني من 
أدب وخاصـــة في حقـــل الرواية، عـــدّه فاروق 
وادي علامـــة مـــن علامـــات الروايـــة العربية 
الفلســـطينية مـــع جبرا إبراهيـــم جبرا وإميل 

. حبيبي
ومـــن الشـــعراء الفلســـطينيين الذيـــن رحلوا 
في الأربعينيـــات مـــن عمرهم الشـــاعرة منال 
نجـــوم، فقـــد خطفهـــا المـــوت مبكـــراً، فقـــد 
-1972( عامـــاً  وأربعـــين  ســـبعة  عاشـــت 
2019(، وعانـــت في حياتهـــا كثيـــراً وخلفّت 
وراءهـــا أربعـــة دواويـــن شـــعرية، وكانت وما 
تزال صوتاً شـــعرياً نســـوياً متفرداً في ســـياق 
الشـــعر الفلســـطيني، وتتمتـــع بلغـــة شـــفافة 
عاليـــة.  جماليـــة  حساســـية  ذات  وصـــور 
وأذكّر كذلك بالشـــاعر راشـــد حســـين الذي 
لـــم يتجـــاوز عمـــره واحـــداً وأربعـــين عامـــاً، 
الـــذي  صايـــغ  توفيـــق  الريـــادي  والشـــاعر 
رحـــل ولـــم يتجـــاوز ثمانيـــة وأربعـــين عامـــاً، 
في  الشـــعري  التجديـــد  في  بصمتـــه  وتـــرك 
مجموعتـــه الشـــعرية »ثلاثون قصيـــدة«، وفي 
أعمالـــه الأخـــرى، حيث كتب مبكـــراً قصيدة 
النثـــر، ويعـــرّج عليه الدارســـون بوصفه أحد 
الأصوات الشـــعرية التي أخرجـــت القصيدة 
العربيـــة مـــن قالبهـــا التقليـــدي، ثائـــراً على 

عمـــود الخليـــل والتفعيلـــة العروضيـــة.
وأمـــا عربيـــاً فقـــد كان هنـــاك شـــعراء كثـــر 
لـــم يعمـــروا طويـــلاً. فالشـــاعر العراقي بدر 
شـــاكر الســـياب لم يتجاوز عمـــره 37 عاماً، 
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الوقفة.
ولم أقصد هنا أن أســـتقصي كل تلك النماذج، 
ولكـــن مـــن يتتبـــع حياة الشـــعراء سيكتشـــف 
كثيـــراً مـــن الأمثلـــة، وســـيلاحظ أن الإبـــداع 
ســـمة تبـــدو في الشـــاعر منـــذ ســـن مبكـــرة، 
وكأن هـــذه الظاهـــرة ترجمـــة عملية لمـــا قاله 
الشـــاعر العربي: »وماذا تبتغي الشـــعراء مني 
وقـــد جاوزت حـــد الأربعيِن؟«، ولكـــن هل قال 
كل هـــؤلاء الشـــعراء كل مـــا يجـــب أن يقولوه؟ 
ولـــو طال بهـــم العمر، هل ســـيكون لهم المزيد 
مـــن الإبـــداع، أم أن الأمر لا يعـــدو كونه قدرا 
مقدورا؟ ربمـــا اســـتطاعوا أن يراكموا مزيداً 
من الشـــعر على هامـــش ما أنجـــزوه وعرفوا 

بـــه، وكانوا مـــن أجله شـــعراء كبار.
وفي ختـــام هـــذه الوقفة التأمليـــة، يبدو لي أن 
تراكـــم الكتـــب، كتابـــا يتبعـــه كتـــاب لا يجدي 
نفعـــاً في  تبـــوؤ المكانـــة التـــي يطمح الشـــاعر 
الحركـــة  بصمـــة في  ذا  يبـــدُ  لـــم  إن  إليهـــا، 
الشـــعرية والثقافية عمومـــاً، فربما كان الغرق 
في بحر الكتابة لســـنوات متعـــددة وهماً ليس 
أكثر، هل نكون شـــجعاناً كالشـــاعر الفرنسي 
آرثـــر رامبو ونتوقـــف على الأقل عـــن الكتابة 
إن كنـــا جبناء لا نجرؤ على الانتحار كتيســـير 
الســـبول وســـليفيا بـــلاث. وكمـــا قالـــوا: »ويا 
دار مـــا دخلك شـــر«، ونكتفي بمـــا اكتفينا به؟ 
فحيـــاة الكتابـــة والكاتـــب وموتهما ســـيان في 

حـــالات كثيرة. 
ربمـــا لـــن نســـتطيع اتخاذ مثـــل هـــذا القرار، 
فكثيـــر منا ما زال جبانـــاً وصغيراً على اتخاذ 
القـــرارات المصيريـــة كهـــذا القرار، وســـنظل 
نمـــارس أوهامنـــا رغمـــاً عـــن ألـــم المـــوت في 
دياجيـــر هذا الدهليـــز اللولبيّ الذي لن ينتهي 
إلا بانتهـــاء الأجل. ولعله أطول مما قد يرغب 
إنســـان في أن يعيش أربعينيتين بوتيرة واحدة، 
ســـتصبح مملـــة، ومملـــة جدا بلا شـــك، وكما 
قـــال الشـــاعر محمـــد ساســـي رحمـــه الله: »لـــم 

يعـــد للعيـــش طعـــم لم يعـــد للمـــوت معنى«.

بموتـــه، إذ كان آخـــر مـــا كتبه علـــى صفحته 
في الفيســـبوك قبل الحادث بســـاعات قليلة: 
»أريـــد أن أكبر لأرى الذين بقـــوا معي، وأُرِيَ 
الآخريـــن أنّنـــي ما عـــدتُ باقيا«. وقد ســـبق 
لـــه أن كتب مقطعاً شـــعرياً قصيراً في شـــهر 
نوفمبر 2019 على صفحته في الفيســـبوك 
على خلفيّة ســـوداء، يظهـــر فيه انقطاع أمله، 

فغـــدت الحيـــاة والموت عنده ســـيان:
اِلْتذَعْنَا.. إذْ خُدِعنا
أيّها الحبُّ.. فدَعْنا

لم يعُد للعيشِ طعمٌ - لم يعُد للموت معنى.
وأمـــا الشـــعراء الغربيـــون، فســـأكتفي بذكر 
مثالـــين، الأول الشـــاعرة الأمريكيـــة ســـليفيا 
بـــلاث التـــي عاشـــت ثلاثـــين عامـــاً، وماتت 
منتحـــرة بالاختنـــاق، وكانـــت زوجة الشـــاعر 
تيـــود هيوز، وشـــكلت الشـــاعرة بـــلاث حالة 
فريـــدة في الشـــعر الغربي الأمريكـــي، وتناول 
الحديـــث عنهـــا الناقد جيمس فـــن في كتابه 
»قوة الشـــعر«، والشـــاعر الآخـــر الذي أحب 
لفـــت النظـــر إليـــه الشـــاعر الفرنســـي آرثر 
رامبـــو الـــذي لم يطـــل عمره أكثر من ســـبعة 
وثلاثـــين عامـــاً، وتوفي بعد صـــراع مع مرض 
ســـرطان العظـــام، ويذكـــر أن رامبـــو كتـــب 
الشـــعر وهو ابن أربعة عشـــر عامـــا، ووصفه 
فيكتور هيجو بأنه »طفل شكســـبير« لبراعته 
واللافـــت  الظاهـــرة،  وعبقريتـــه  الشـــعرية 
في ســـيرة هـــذا الشـــاعر توقفه عـــن الكتابة 
قبـــل أن يبلـــغ الحادية والعشـــرين من عمره، 
بمعنـــى آخـــر أن عمـــره شـــاعراً توقّـــف عند 
هذه الســـن، مشـــابهاً ولـــو من بعيـــد لطرفة 

بن العبـــد ومحمد ساســـي.
وظاهرة الشـــعراء الموصوفـــين بالكبار الذين 
ماتـــوا شـــباباً لافتـــة للنظـــر، تطـــرح ســـؤال 
الإبـــداع والشـــهرة، لمـــاذا؟ وكيف؟ وســـبق أن 
تناولهـــا كتّـــاب غيري، وأشـــاروا إلى شـــعراء 
آخريـــن، أو ربمـــا تناولـــوا في حديثهـــم بعض 
هؤلاء الشـــعراء الذيـــن تحدثت عنهم في هذه 
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الأشـــياء  وعـــي  ودون  بغبـــاء  جعلـــتُ  لقـــد 
مثـــل  بهـــا  أتســـلى  لعبـــة  الســـاحرة مجـــرد 
الأطفـــال، كانـــت رؤيتـــي للعالـــم رماديـــة إن 
لـــم تكـــن معتمة، وكانـــت الســـعادة في نظري 
انغمـــاسٌ أكثـــر في المتـــع الحســـية دون تفكير 
في مـــا يعقِبهـــا من ألـــم، وطالمـــا اِقْتنَعتُ بأن 
طهـــارة الحب لا تعني شـــيئاً، ولم يدر بخَلدِي 
قـــط أن أتخلى عن هذه الأفـــكار الصبيانية، 
أن أحـــب بصـــدق وبالمعنى الكلاســـيكي لهذه 

الكلمـــة ربمـــا هذا لـــن يحدث.
أن أرغـــب في قـــدرٍ كبيـــرٍ من اللـــذة، هذا ما 
كنـــت أســـعى إليـــه طـــول الوقـــت، وفي جميع 
الأحـــوال فـــإن الحـــب في نظـــري لا يزيد عن 
كونـــه ممارســـة صارمـــة لشـــحنات مكبوتة، 
تحتاج إلى إنعـــاشٍ دائم مثل الأجهزة الذكية.  
لـــم أفكـــر يومـــا في الجـــرح الـــذي يحدثـــه 
الانفصـــال، لـــم أفكـــر في ذلـــك الإحســـاس 
الـــذي يدعى الألم، كل ما يشـــغل تفكيري،هو 
الموقـــف الحاســـم، اللحظـــة الحميمة، لحظة 

رجّـــة المهـــراس..! ومن ثـــم ينتهي كل شـــيء، 
ولا يبقى ســـوى رجع الآهـــات وبيانات تافهة 

مســـجلة على طريقـــة ماركيز.
وفي لحظـــة مـــا، ربمـــا في تلك اللحظـــة التي 
رأيتكِ فيهـــا بالمقهى، ضاق صـــدري وأخذت 
نوابـــض الحياة جميعها تخمد وتظلم بشـــكل 
المفتـــرض  مـــن  لنفســـي:  قلـــت  عشـــوائي، 
أن يعيـــش المـــرء في ســـعادة أبديـــة، لـــو أنه 
اســـتطاع التمســـك بأول فتاة عرفـــت كيفية 
فهم لغة الجســـد، ولاشـــك أن الـــذي قادني 
إلـــى هـــذه القناعـــة ليســـت الأشـــياء التـــي 
حدثـــت بيننـــا في الحانـــات، وفي الشـــوارع، 
وفي ســـيارات الأجرة، وإنمـــا من جراء ذاك 

الحلـــم المتناســـل في الذاكرة.
أعتـــرف أن طيفـــك جبـــار وعنيـــد، ورغـــم 
هزيمتـــي  ههنـــا  أعلـــن  فأنـــي  تبجحـــي، 
الســـاحقة كمـــا توقعتِ لـــي ذات يوم  ونحن 
في انتظـــار البـــاص، كنتِ واثقة من نفســـك 
حينهـــا، وكنتُ أنا بدوري في حالٍ هي أقرب 

عابرة..! شيطنة 
 حسن المغربي. ليبيا
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إلـــى الجنـــون..! مازلـــتُ أذكـــر رغـــم مرور 
أكثـــر مـــن عشـــرين ســـنة جميـــع تفاصيلك 
المذهلـــة بمـــا فيها ضحكتـــك الصاخبة التي 
تشـــبه ضحكة الغجر! تصدقـــين إذ ما قلت 
إن جميـــع الأفـــلام التي كنا نشـــاهدها معاً 
لـــم تـــزل محفـــورة بالذاكـــرة كنحـــتٍ أزلـــي 
ســـاحر، وإن كل الأشـــياء المفضلـــة لديـــك، 
الخيـــار  تعـــد  أطعمـــة،  ألـــوان،  ملابـــس، 
الأمثـــل بالنســـبة لـــي، حتى كلمـــات قصيدة 
الشـــابي : )أراك فتحلـــو لـــدي الحياة(، ما 
زلـــتُ أحفظهـــا علـــى ظهـــر قلـــب، أتـــدري 
بائـــع  عنـــد  يكـــن  لـــم  بيننـــا  لقـــاء  أول  أن 
الجرائـــد الأخرق الـــذي أغضبـــكِ، وحاول 
ابتـــزازكِ مـــن أجـــل دراهـــم حقيـــرة، وإنما 
اللقـــاء الحقيقـــي كان في ذاك المقهى حينما 
أهملنـــا العالـــم،  وأخذنـــا نتحـــدث بعفويـــة 
كنـــتُ  اليوميـــة..  حياتنـــا  تفاصيـــل  عـــن 
أنظـــر إليـــكِ بدهشـــة تعـــادل دهشـــة مـــن 
يـــرى »الميـــدوزا« ، لقـــد كنـــتِ حقـــا فاتنـــة، 

أجمـــل  كنـــت  متوهجـــة،  شـــعلة  مشـــرقة، 
مـــن باســـكال مشـــعلاني رغمـــا عـــن أولئك 
الذيـــن كانـــوا يعقدون، بلا جـــدوى، المقارنة 
بينـــك وبينها، مازلـــتُ أســـتغربُ-حتى هذه 
والجمـــال  الطيـــش  اجتمـــع  اللحظة-كيـــف 
ونحـــن نلهـــو في المقهـــى وكنا ســـاعتها نغني 
مطـــر مطر.. أواه! يالها من حســـرة وســـوء 
تدبيـــر، كان علـــي أن أقتنع بجـــدوى الفكرة 
التـــي تقـــول: إن الســـعادة والجمال لا يمكن 
أن يتحـــدا طويـــلاً، فربـــاط الحـــب ينفصم 

مثلمـــا ينفصـــم ربـــاط الحياة. 
أن تنتهـــي علاقتنا بتلـــك الطريقة المخجلة!  
أن تنُتهـــك عواطفنـــا وتتحـــول لأشـــياء آثمة 
يُســـتحى منهـــا، ونقنع أنفســـنا مـــراراً  بأن 
الـــذي كان بيننـــا مجرد نزوة ،شـــيطنة، لهو 
عابـــر، هـــذه هي الخيانـــة، كلانـــا ياحبيبتي 
خان، وباع نفســـه، وزعم أن الســـماء تجنت 
نـــزار:  بلغـــة  ســـأقول  هـــذا،  ومـــع  عليـــه، 
شـــكراً، أتمنى لـــو وجدتِ مـــن يُحبك مثلي.   
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الفكرية.؟ السذاجة 
في خضـــم الإبحار في متاهـــات النفس والحياة 
والبشـــر، لا يســـعنا إلا أن نتذكر قول »إيليا أبو 
ماضـــي« : إنّ التأمّـــل في الحيـــاة يزيـــد أوجاع 
الحيـــاة »، فلنتأمـــل إذاً قليلاً ونُنهـــي تأملنا مع 
آخـــر كلمة من هذا المقـــال مخافة الوقوع في ما 

حـــذر منه نبـــي التأمل.
ولأن الناقد يؤول النص بما ليس فيه، اســـمحوا 
لـــي أن أتقمـــص دور الناقد قليـــلاً لأقارب بين 
التأمـــل والتفكيـــر، أليـــس التأمـــل جرعـــة من 
التفكير مركزة بشـــدة في إناء عميق بلا أطراف 
؟ وما المانـــع في أن نعتبر ذلك الإناء هو الحياة؟ 
أليست الحياة عميقة جداً و بلا أطراف ؟ ومن 
الغريـــب أن يكـــون الأرق الذي نعانيـــه والأفكار 
التـــي تقتحـــم علينـــا غرفتنـــا عندمـــا نســـتعد 
للنـــوم والتـــي نظنها وليدة العصـــر الحديث قد 
أشـــار إليهـــا »إيليا أبـــو ماضي« حتـــى لو كانت 
إشـــارته مقتضبة، وتعني فقط التشـــخيص من 
جانبه الميتافيزيقي.. فلنتحســـس تلك العبارات 
بحثـــاً عن الوصفة الســـحرية التي يبحث عنها 
جميـــع الذيـــن قذفتهـــم الأقـــدار بصرخـــةٍ إلى 

أحيانـــاً، تشـــعر بـــأن دماغـــك يصبـــح في قمة 
نشـــاطه عندمـــا تخلد للنوم، فتجـــده يمر على 
كل الأحـــداث الســـابقة واللاحقـــة كأنه قطار 
مســـافر إلـــى الأبـــد. قلـــق ممـــا حـــدث ومما 
لـــم يحـــدث، لـــن نعرض هنـــا حلولاً ســـحرية، 
ولـــن نعيـــد كلام المنتديـــات، بل ســـنقدم رؤية 
سوســـيولوجية مـــن منظور منطقي فلســـفي، 
فـــلا يوجد حـــل مثالـــي لدوامـــة التفكير هذه 
نظـــرا لإختـــلاف آراء أطبـــاء النفـــس ونظـــراً 

لإختـــلاف طبائع البشـــر ومشـــاكلهم.
كمـــا أن القضية تطال الجميع بمن فيهم أطباء 
النفـــس أنفســـهم، وتتفـــاوت أحيانـــاً إجابـــات 
المختصـــين، فبعضهـــم يقـــول »اشـــغل ذهنـــك 
بالتفكيـــر وركـــز بعينيـــك علـــى شـــيء معين«، 
وبعضهـــم يقول »هـــل تحلم بالعمل في شـــركة 
كبيـــرة، هل تفكر بشـــراء ســـيارة؟ اقضِ وقتك 
مـــا قبل النوم في تخيّل أثـــاث المنزل، أو تخيلك 

وأنـــتَ تحقـــق أحلامك« ! 
بـــالله عليكم، أليس التخيـــل نوعاً من التفكير؟ 
فكيف يعالجون التفكير بالتفكير؟ أم أن الزيت 
أصبح يخمـــد النيران في زمن المســـتحيلات و 

مرض التفكير الزائد 

خليل بوبكر /موريتانيا
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بســـبب غياب بوصلة ومعالم طريق واضحة في 
حياتنـــا مما يفقدنا وعي العقل فنكون ســـجناء 
بداخلنـــا لأن العقـــل يموت عندمـــا يفقد وعيه 
،و غرائزنا و شـــهواتنا سواء المادية أو الحسية، 
ربما جموحها أيضاً يســـبب زيـــادة في التفكير، 
لذلـــك يجب دائمـــاً أن نكبـــح جمـــاح غرائزنا، 
فالذيـــن يفكـــرون بشـــدة غالبـــاً مذنبـــون بحق 
أنفســـهم، و يهملـــون حياتهم الطبيعيـــة، لذلك 
لا بـــد طبعـــاً من ردة فعـــل لتلك الثغـــرات، كما 
تثبت الدراســـات الحديثـــة أن المصابين بمرض 
التفكيـــر الزائـــد غالباً هم أشـــخاص يعيشـــون 
حيـــاة فوضوية غيـــر مرتبة مما ينعكس ســـلباً 
علـــى الدمـــاغ، كمـــا أن المصابين بهـــذا المرض 
ينامـــون في أوقـــات غيـــر مناســـبة، ويضيعـــون 
فرصـــة النـــوم في الأوقـــات التي يســـتريح فيها 
الجســـم، فالجســـم عندما ينـــام في أوقات غير 
مخصصـــة للنـــوم يكـــون بذلك يســـتهلك طاقة 
كبيرة كمـــن يركض أو يمـــارس الرياضة، لذلك 
كثيـــراً مايســـتيقظ اللذين ينامـــون بعد العصر 
وهـــم منهكـــين خائـــري القوى..ولكـــي لا نحرم 
العقلانيين من هذه الوجبة الدســـمة، أليســـت 
الحيـــاة صراعٌ مـــع الذات قبـــل أن تكون صراع 
مـــع أي شـــيء آخـــر، إن كســـبناهُ هـــان علينـــا 
كل شـــيء، وإن خســـرناهُ خســـرنا كل شـــيء ؟، 
فأكبـــر جهاد هـــو جهاد الـــذات و أكبـــر غنيمة 
هـــي غنيمة الســـلام،لأن ســـلامنا الداخلي مع 
أنفســـنا هـــو لســـاننا الذي نتـــذوق به الأشـــياء 
والأحداث والمشـــاعر، فكيف لشخصٍ بلا لسان 
أن يتـــذوق طعـــم الحيـــاة!، لذلك تـــذوق الحياة 
بســـلامك الداخلـــي و نظّم وقتك، ضـــع هدفاً 
نصب عينيـــكَ و ارعاه دائمـــاً بالجد والاجتهاد 
والصبر، اصنع عالمك الخاص وعزلتك الراقية 
الايجابية، لا تخض في النقاشـــات العقيمة، ولا 
تبذل الكثير مـــن الطاقة في الكلام، ازرع الخير 
في كل مـــكان، وكـــن شـــخصاً ودوداً يطمـــأن له 
الجميـــع، ولا تغـــص معهـــم في الأعمـــاق كي لا 
تخسرهم، فالنفس البشـــرية بحرٌ مظلم جداً!، 
واصنـــع برنامجـــاً يوميـــاً يخلـــو من أي فـــراغ ، 

إيـــاك والفراغ فإنـــه أبو الأفكار الشـــيطانية.

هـــذا المســـرح الكبيـــر، والذيـــن ضاعـــوا فيـــه 
لتشـــابه الأدوار، والذين يشـــككون في أدوارهم 
القادمـــة في مســـرح الخلود .. إلـــى كل أولئك، 
دوامـــة التفكيـــر التـــي تعصف بنـــا أحياناً قبل 
خلودنـــا للنـــوم، أو حتى في وضـــح النهار ماهي 
إلا نـــوع من أحـــلام اليقظة، فإيـــاك أن تكتئب 
لكثرتهـــا ،أحـــلام اليقظـــة دليـــل علـــى تحمل 
الفـــرد للمســـؤولية رغم تقاعســـه عنها، لذلك 
يظـــل ضميره يؤنبه جـــراء الإهمال أو الإنتظار 
أو التســـويف، فيقـــوم العقـــل الباطـــن بتحفيز 
خلايـــا التفكير كلما ســـنحت الفرصـــة، غالبا 
أولئـــك الذيـــن يفكـــرون كثيـــراً هم أشـــخاصٌ 
ضيعوا أكثـــر من فرصة للنجـــاة، وخُذلوا أكثر 
مـــن مـــرةٍ في معترك الحيـــاة، النفـــس الأمارة 
بالســـوء تكتفي بإعطـــاء الأوامر دونما تأنيب و 
النفـــس اللوامـــة غالباً ما تنتشـــل صاحبها من 
الخمـــول عن طريق التأنيـــب     والتأنيب حتى 
يتـــوب من المجـــزرة التي يرتكبهـــا في حق وقته 
الثمـــين، فمـــن منا أخذ بأســـباب الهنـــاء؟ من 
منا أخذ بأســـباب الســـعادة والرغـــد والعيش 
الكـــريم الـــذي لا تجـــد فيـــه النفـــس نفســـها 
ضعيفـــةً لتســـتقوى عليها، قد يقـــول قائل بأن 
هـــذا جلـــدٌ للذات، وبـــأن جلد الـــذات لا يقدم 
ولا يؤخـــر، ولكن هذا ليس جلـــداً للذات بقدر 
ماهو تشـــخيص يســـبر أغوار النفس البشرية 
التـــي هي جـــزء لا يتجزأ من معادلـــة الإفراط 
في التفكيـــر، وقد يقول قائل بـــأن الحياة حياة 
والديـــن دينٌ و لن يلتقيا على طريقة الشـــاعر 
البريطانـــي »كبلينـــغ« معلـــلاً قوله بـــأن الأمر 
يشـــمل الجميع بمـــن فيهم أصحـــاب الديانات 

الأخرى!
صحيـــح أن دوامـــة التفكير هـــذه، والأرق قبل 
النـــوم تعصـــف بالجميـــع، ولكـــن أمـــا آن لنـــا 
أن نوقـــن بأننـــا »جنـــس حـــاد المشـــاعر جامح 
الغرائـــز ،عندمـــا يطيش يفقد وعيـــه وعندما 
يعقـــل يبلـــغ الأوج » كما قـــال »ابن خلـــدون«.. 
حـــاد المشـــاعر أي يبالـــغ في الحـــب والكـــره 
والرغبـــة، مبالغتنـــا في كل شـــيء، ربمـــا تولـــد 
لدينا متلازمـــة التفكير هـــذه، و«نطيش« ربما 
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الجلـــل والخطيـــر،  لذا لو خيرونـــي على ما 
بينـــي وبـــين وطنـــي وأنتم مـــا اختـــرتُ أبداً 

. بديل  
وهـــو الـــذي لـــم يبتعد عـــن موطنـــه حتّى في 
أحلـــك ظروفـــه، وطنـــه ليبيـــا، وطـــن أحبّـــه 
وعشـــقه وتجـــذّر بـــه وفيه فلـــم تبعـــده عنه 
ســـوى المـــوت، ولكنـــه كان أصيـــلاً حتـــى في 

موتـــه، فقـــد قـــال وهـــو الصـــادق دوماً :
ـــــ  وطنـــي فدتـــك نفســـي، فديتـــك بقلمـــي 
ولونـــي وروحـــي وعقلـــي الكبيـــر«، نعـــم لقد 
فـــدا ليبيـــا بلونه وريشـــته، فمـــات هو وظل 

القائل:  هو 
ــ لـــو خيّروا بينـــي وبينك يا وطنـــي الكبير،  
مـــا أتخلى عنك مهمـــا كان المصير، لا أبدل 
جلدتـــي ولا أنحني لعدوّ مهمـــا كان خطير، 
ولـــن أنحنـــي أو ألتـــوي أو أنكســـر، وطنـــي 
فدتـــك نفســـي والعمـــر يمضي وأنـــت باقٍ،  
وعقلـــي  وروحـــي  ولونـــي  بقلمـــي  فديتـــك 
الكبيـــر، أعطي دون جـــزاء، ولا أصد أحداً 
وأقـــول لا،  فالوطن أنتـــم وأنن وكلّ هؤلاء، 
وأنـــت وأنـــا،  هنا هـــو مكمـــن الســـرّ فينا، 
الســـرّ الذي يراه فينـــا،   كل أعداؤنا الأمر 

الذي رثته الريشة 
وبكاه اللون

 د.عواطف منصور. تونس 
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يتنكـّــر لموطنـــه العابـــق بتـــراث فنّـــي أصيل، 
ذلك أنّه رســـم التجريـــدي والواقعي والحلم 
الليبـــي  المجتمـــع  واقـــع  ناقـــداً  والســـريالي 
وعاداتـــه،...  اليوميّـــة  تقاليـــده  وراســـما 
بـــين  فجمّـــع  الفنـــي  التجريـــب  في  تعمّـــق 
مـــواد وتقنيـــات متنافـــرة وخلق مـــن الهجين 
اختلفـــت  فنيّـــة  ورؤى  أســـاليب  والمختلـــف 
أنّ  ليبـــرز  اللونـــي  علـــى تعدّدهـــا والبحـــث 
الفـــن التشـــكيلي الليبي شـــأنه شـــأن الفنون 
العربيّـــة الأخرى يجـــاري المعاصرة ويحتفظ 
بأصالتـــه ولـــه أن يجـــاري الفنـــون العالميّة، 
وكلّ ذلـــك مـــن أجـــل التفرّد وخلـــق الأصيل 

الكوني.  مـــن 
رســـم »عمران بشـــنة« تراث بـــلاده بمكوّناته 
بزيّهـــا  الليبيّـــة  المـــرأة  فرســـم  وعاداتـــه 
التقليـــدي وهيبتهـــا في »حوشـــها«، رســـمها 
في عمـــق بيتهـــا لتكون هـــذه البيئـــة عنصراً 
تشـــوب  وقـــد  الفنيّـــة،  منشـــآته  في  مهمّـــاً 
واقعيّتـــه في بعـــض الأحيـــان مســـحة فطريّة 
لا تفقـــد الفنـــان أكاديميّتـــه ولكنّهـــا ترســـم 
طابـــع الأصالـــة والتقاليـــد في المـــرأة الليبيّة 
يكســـوه  طابـــع  الفنـــان في  يقدّمهـــا  وحتّـــى 
تعتـــد  لـــم  لمجتمعـــات  والســـهولة  اليســـر 
وواقعيّتـــه،  العميقـــة  تشـــخيصيّته  الفـــن في 
أو ربّمـــا هـــو من خـــلال ذلك يحافـــظ على 

اللـــون عابقـــاً بمـــا خلفّه من مُنجـــزات فنية 
اختلفـــت وتنوّعـــت منطلقاتهـــا الفنيـــة، كما 
تنوعـــت أســـاليبها وتقنياتهـــا ولكنّهـــا كانت 
تأبـــى التغريـــب والانصياع لقـــوى المعاصرة 
الغربيّـــة فتأصّلـــت وتعمّقـــت وعبقـــت بريح 
وموطنـــه  أرضـــه  مـــن  والتقاليـــد  الأرض 

. ليبيا
التشـــكيلي  الفنـــان  عـــن  هنـــا  نتحـــدّث 
والناقـــد والأســـتاذ الجامعي ورئيس قســـم 
الزاويـــة،  آداب  بكليـــة  الجميلـــة  الفنـــون 
»عمران بشـــنة«، فنّـــان أراد أن يـــؤرّخ للفن 
الآخريـــن،  تجـــارب  حـــول  فكتـــب  بقلمـــه 
ولكنّـــه لـــم ينـــس نفســـه، فقـــد أرّخ لها من 
خلال ريشـــته، ومـــن خلال اللـــون. في هذه 
الأثنـــاء لـــم أجد أجمـــل من قـــراءة تجربته 
المحمّلـــة بالمعانـــي التشـــكيلية والمخضرمـــة 
بـــين عـــدّة أســـاليب فنيّـــة، علنّي أرثـــي بها 
جمـــع كلّ هـــذه  وأســـتاذاً  فنانـــاً وصديقـــاً 
الصفـــات لكـــي لا يمـــوت وإن غدا الجســـد 
إلـــى خالقـــه، لتبقـــى لوحاتـــه ترنـــو بيننـــا 
لتحدّثنـــا عـــن تفـــرّد فنـــان رسّـــخ جماليات 

الفـــن الليبـــي بريشـــته.
 »عمـــران بشـــنة«، فنـــان أصيـــل متأصّـــل 
بتراثـــه الليبـــي، وإن تحـــوّل نحـــو التجريب 
الفنـــي في كلّ أشـــكاله وأســـاليبه إلاّ أنّه لم 
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الليبـــي »بيـــت العيلـــة 
بســـاطتها  رغـــم  الفنيّـــة  تجاربـــه  رصـــدت 
ونقلهـــا لبيئتـــه الليبيـــة حبّـــه لجـــذوره التي 
نقلهـــا ببســـاطتها مجسّـــدا فيهـــا كل المعاني 
واليوميّـــة،  الثقافيّـــة  بمكوّناتهـــا  النبيلـــة 
التقليـــدي  الليبـــي  العـــرس  حفـــل  لنشـــهد 
ونســـتحضر معـــه أجـــواء تحضيـــر الطعـــام 

أصالـــة المـــرأة الليبية 
المعهـــودة  وحشـــمتها 
ضمـــن مجتمعها. وقد 
المـــرأة  يعنـــي حضـــور 
لوحـــات  في  الكثيـــف 
»بشـــنة«، الوطن الذي 
كل  في  إليـــه  يعـــود 
مـــرّة ومـــع كلّ تجربة، 
وهـــي الأصالـــة وإليها 
الرجـــوع الدائم، وهي 
لباســـها  في  التقاليـــد 
والعـــادات في مكوّناتها 

وواقعها اليومي وهي العاشـــقة والمعشـــوقة، 
هـــي الكـــون وهـــي الـــكلّ معـــاً، ولطالما قال 
فيهـــا وعنها شـــعراً، إنّهـــا ليبيـــا، ليبيا التي 
غنّهـــا لوناً ورســـمها موضوعا، ودفـــن فيها 
جســـدا لتذكـــره أعماله التي ســـتحيى دوما 

بدا. وأ
» حـــوش الطـــين وتجهيـــز وجبـــة الطعـــام 
» يـــوم مـــن أيـــام العـــرس الشـــعبي الزاوي 

                    يوم من أيام العرس الشعبي الزاوي الليبي                   

      لوحة سرياليّة، اقلام على ورق 
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»عمـــران بشـــنة من الفنانين الذين ســـاهموا 
في إرســـاء قواعـــد الفـــن التشـــكيلي الليبـــي 
المعاصـــر، فنـــان يتمتـــع بحساســـية عاليـــة، 
تحمـــل تجربتـــه الفنيـــة الكثيـــر مـــن المهارة 
خـــلال  مـــن  التشـــكيلية  الفنيـــة  والقـــدرات 
ممارســـته الدائمـــة لأدواتـــه الفنيّـــة، حيـــث 
المائـــي  والتصويـــر  التخطيـــط  فـــن  أتقـــن 
التصويـــر  لتقنيـــة  إلـــى إجادتـــه  بالإضافـــة 
تشـــكيليّة  بلغـــة  أعمالـــه  تميـــزت  الزيتـــي، 
مثّلـــت مرحلـــة تجديـــد في  تلقائيّـــة عاليـــة 
فنّـــه«. هكـــذا هـــي أعماله خلاصـــة تجارب 
متعدّدة ومختلفة وخلاصة دراســـة وتدارس 
وتأثّـــر وتأثيـــر،... تنوعـــت فيهـــا التقنيـــات 

كمـــا تنوّعـــت فيهـــا المحامـــل،...
لوحة ســـرياليّة، اقلام على ورق                        

طبيعـــة صامتة 
لقـــد رســـم باللون وتحدّث بالريشـــة وشـــكلّ 
بالتـــراب وخلـــط المـــواد الهجينـــة مـــن رمل 

وأجـــواء »الحـــوش« أو البيـــت العربي. لقد 
ســـجّل مشـــاهد بصريّـــة تجـــاوزت التقاليد 
إلـــى ذاكـــرة فنيّة ســـجّلها من خـــلال اللون 
الموضـــوع.  وحتـــى  والأســـلوب  والشـــكل 
وعليـــه، فقـــد تظهر أعماله بســـيطة ســـهلة 
ولكنّهـــا  البســـيط  المتلقّـــي  عنـــد  التـــذوق 
محمّلـــة بالمعاني لمن يرصـــد النقد والقراءة 

والبحـــث في مكامـــن هـــذه التجربـــة.  
ولأنّ »عمـــران بشـــنة«، هـــو فنـــان أكاديمي 
بالأســـاس، درس تاريخ الفـــن فأثّر فيه كما 
تأثّـــر به، فقـــد تنوّعت منجزاتـــه الفنيّة بين 
الواقعـــي، التشـــخيصي، التجريـــدي، وبـــين 
الرســـم الزيتي، الرســـم المائـــي، الرصاص، 
وبين الرســـم بالريشة والرســـم باللون. كما 
تآلفـــت عنـــده المـــواد الهجينـــة على ســـطح 
أحـــادي،... هكـــذا هـــي تجربتـــه تشـــكلّت 
مـــن بســـاطة البيئـــة ودراســـة الفـــن، ومـــن 
أجـــل ذلـــك وصفتـــه الناقـــدة الليبيـــة آمال 
ميـــلاد زريبـــة في قـــراءة لأعمالـــه قائلـــة : 

طبيعة صامتة
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أن يخلـــق بفضـــل ذلك ميـــزة وإيقاعـــا فكريّا 
تحـــوّل بمـــرور الوقـــت مـــن الرســـم المباشـــر 
لأشـــكال والمواضيع إلى البحـــث في المفاهيم 
والإيحـــاءات والحـــركات مـــن خـــلال اللـــون، 
وأســـلوبه  الفنيّـــة  مطيّتـــه  اللـــون  ليصبـــح 
التشـــكيلي، فتعدّدت الألـــوان وتحرّكت ضمن 
فضـــاءات اللوحـــة ومســـاحاتها تاركـــة المجال 
لرؤيـــة الفنـــان. هكـــذا هـــي تجربتـــه الفنيّة، 
متنوّعـــة متطـــوّرة، لا تكبّلها قيـــود تاريخ الفن 
ولا تســـتجيب إلاّ لـــرُآه، كيـــف لا يكـــون وهـــو 

وخيـــوط وخيـــش وأليـــاف نباتيّـــة،... علـــى 
ســـطح لوحتـــه فأنتـــج تجربـــة متفـــرّدة لـــم 
تحاكـــي تجـــارب الآخريـــن ولـــم تتنصّـــل عن 
الفـــن العالمـــي ولكنّهـــا تشـــكلّت مـــن موطـــن 
الفنـــان وتجذّرت في تقاليده ورســـمت خباياه 
دون أن تكـــرّر أو تتنـــاص، ولنـــا أن نرى ذلك 
في مجمـــل لوحاتـــه الواقعيّـــة أو التجريديّـــة 
والواقعيّة والتشـــخيصيّة التي رســـمت البيئة 
الليبيـــة في أبهـــى حللهـــا ليســـتحضر فيهـــا 
حفـــلات العرس الليبـــي، العـــادات والتقاليد 
الليبيـــة،... وتجاربـــه التـــي ألف فيهـــا المواد 

المتنافرة،...

توليف مواد مختلفة
مـــواد  تونـــس  » دوزـ  انتجتهـــا في مهرجـــان 
مـــواد  وخيـــوط،  ورمـــل  خيـــش   / مختلفـــة 

50×70ســـم مختلفـــة 
خامـــات طبيعيـــة »اليـــاف النخيـــل«ـ كولاج / 
مكمـــلات ملكيـــة مهرجـــان المحـــرس الدولي 

بتونـــس 2003 
بلـــورت تجربـــة »عمـــران بشـــنة« اتجاهاتـــه 
الفنيّـــة لتجمع بـــين الواقعيّة، التشـــخيصيّة، 
اســـتطاع  وقـــد  التجريديّـــة،...  الســـرياليّة، 

 خيش ورمل وخيوط، مواد مختلفة  خامات طبيعية »الياف النخيل«ـ كولاج / مكملات ملكية 

توليف مواد مختلفة
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إبــــــــــــداعإبــــــــــــداع

  إنّ فـــن »عمـــران بشـــنة« هـــو مزيـــج مـــن 
القواعـــد الفنية بين الكلاســـيكية والتجريدية 
تجريبيّـــة  ضمـــن  والمفهوميّـــة  والرمزيّـــة 
أرادهـــا الفنـــان أن »تخاطـــب وتنمّـــي الذائقة 
الحســـيّة والبصريّة لـــدى الناس أينمـــا كانوا 
وإبـــراز القيـــم الفنيّـــة والجماليّـــة للوحـــة من 
جهـــة وفي تراثنـــا وثقافتنـــا المحليّـــة والعربيّة 
مـــن جهـــة أخـــرى، وفتـــح نوافذ للإضـــاءة في 
بصائـــر النـــاس لتحســـس الخبايـــا  الكامنـــة 
العربـــي  والثقـــافي  الفكـــري  مخزوننـــا  في 
والمحلـّــي لدى الجميـــع لتعويد عيـــون المتلقين 
علـــى الاســـتيعاب الصحيـــح والتحليل لنشـــر 
المعرفـــة بـــين الناس بواســـطة اللـــون والخط 

والمســـاحة«.
 أخيـــرا وليـــس آخرا، هل يصـــحّ القول بموت 
الفنـــان، قد يصـــحّ القول بموته جســـداً وهنا 
نطلـــب لروحـــه الســـلام، ولكنّه حـــيّ بتجاربه 
الفنيّـــة التـــي أرّخـــت لمســـيرته التي لـــن تفنى 
بفنائـــه. وأخيـــرا أقول : عســـاي رثيـــت فنّاناً 
يســـتحق الذكر، فنان ســـعى من خلال تجاربه 
الفنيّـــة إلى أن يؤسّـــس لفن معاصر من خلال 

موطنـــه ليبيـــا، فنان بـــكل ما تعنيـــه الكلمة ؟
علـــوم  وفي  الفنـــون  جماليـــات  في  •باحثـــة 
والإنســـانيات،  والفنـــون  الآداب  كليـــة  التـــراث. 

تونـــس منوبـــة،  جامعـــة 

مـــن قـــال هذا القـــول عـــن نفســـه:« المراحل 
الفنيّـــة التـــي خضتهـــا كانـــت بالنســـبة إلـــىّ 
بمثابـــة تجريـــب فأنـــا لا أتبع قيود مدرســـة 
تكبلنـــي، فلا حـــدود تســـعني،... عندما أجد 
الفكـــرة أبحـــث عـــن الأســـلوب الـــذي يتلاءم 
وتحقيقـــه، والخامـــات التي أنفـــذ بها عملي 
ولا أخضـــع لـــرأي أحـــد فعلاقتـــي بأعمالي 
علاقة الشـــاعر بقصيدته والعاشق لعشيقته 
والأم بولدها ، فهـــي عصارة لفكري وبصري 
وإحساســـي قد يصعب أحيانا التعبير عنه«.
أعمـــال تجريبيّـــة للفنـــان كانـــت مـــن أخـــر 
تجاربـــه الفنيّـــة كان اللون مطيّتـــه الإبداعيّة

أعمال تجريبيّة للفنان كانت من أخر تجاربه 
الفنيّة كان اللون مطيّته الإبداعيّة
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 ، لأوجاعي  منفى  الأزرق  الألق  هذا  كل  يكون  كيف 
دوره  افتراضي يمارس  كائن  إلى  أن أتحول  لي  كيف 
التمثيلي ببراعة وأنا لستُ كذلك ، كيف أتواصل مع 
هذه النقطة الخضراء الداكنة التي لا يغمض لها جفن 
في مربع الدردشة ، كيف أتواصل مع هذا الكم الهائل 
من الأصدقاء في هذا البراح الافتراضي الشاسع وأنا 
التي تؤمن بالعزلة و مرافقة الذات إيماناً مطلقاً كإيمان 
العجائز ، أنا  التي لا تتحدث إلا وجهاً لوجه ، لا أحب 
الحديث حتى وشوشة ، تعشق ثرثرة الملامح ، حمرة 
الخجل ، ورفة العين ، الالتفاتة المفاجأة ونظرة المحبة ، 
تقيس درجة القبول في رنة الصوت ، درجة حرارة اليد 
أثناء المصافحة ودرجة البعد والاقتراب ، أحب انتظار 
الرسائل ، التقاط الأنفاس ساعة الوصول وفضها على 
، أعشق  ، وعبّ ما فيها على جرعات متباعدة  مهل 
ملمسها ورائحة عبيرها  وتحسس أطرافها بحنان لا 
أن أتعثر بها في زاوية باردة لا حرارة فيها لا رائحة ولا 
ملمس ، أستلذ لسماع خشخشة الخط الهاتفي القديم 
، وصوت اشتعال زر الكاميرا المتربعة على أربعة أرجل 
وألبوم صور العائلة القديم ، هذه الصور الفوتوغرافية 
المتأنية المستعصية على الزوال لا الإلكترونية الملتقطة 
على عجل ، مقيد عمرها بكبسة زر الإلغاء بفعل عبث 
طفل عنيد أو عطل من نوع ما ، ما أغبانا ؟!!  جعلنا 
مرهونة  محمولة  أجهزة  في  مدفونة  ذكرياتنا  أجمل 
بعبث طفل ، أغلى لحظاتنا مدفونة في زاوية جامدة بلا 
طعم ولا رائحة ، كيف يمكنني الحفاظ على ذكرياتي 
الافتراضية مع صديقي الافتراضي في هذا الفضاء 

الشاسع من العبث ؟ 
آه يا ورقي ، يا ملاذي ، كم أتمنى قلب صفحات الماضي 
بسرعة جنونية ، أو رمي دفتر الذكريات و التخلص منه 
في سلة المهملات ، أردت  أن أتلصص على الحاضر 
من كوة باب عزلتي لعل فيه ما يغريني فأهرع إليه من 
باب غرفتي الموارب ، أنفض غبار الأشياء الماضية عن 
 ، القديم  أبيع مذياع جدّتي   ، ثيابي وعقلي وجسدي 
أخبئ أشياء والدي بعيداً عني و أمزق دفاتري العتيقة 
،أوراقي المتآكلة التي نخر أطرافها السوس و الرسائل 
القديمة ورائحة عطرها العتيق جداً ، أردت أن أقف 
على قدمين في حاضر لا يرفضني أو يرفضه عقلي 
وروحي ، جلست على الطرف ، أنا أحب طرف الأشياء 

أتوغل  قبولاً  وجدتُ  فإذا  ببطء   الاقتراب  أجرب   ،
شيئاً فشيئاً حتى أحتوي الأشياء أو تحتويني ، عموماً 
الشاب  أبن أختي  أرمق  السجادة  جلست على طرف 
المراهق ، أجده منهمكاً بالكامل في شاشة هاتفه النقال 
، يديه ، عيونه ، شعره ، سترته، فمه ، شفتاه ، روحه 
، تفاصيله بالكامل تريد أن تذوب شيئاً فشيئاً وتصبح 
دخاناً يتسرب ببطء إلى شاشة هاتفه حتى يختفي كلياً 
في محموله النقال الصغير ، أستهوتني اللعبة ، لعبة 
اللعين  المحمول  هذا  بأن  ، شعرتُ  بعيد  من  مراقبته 
الإلكترونية  الآفة  بأن هذه  أحسست   ، يلتهمه  سوف 
سوف تلدغه فيموت مسموما لأهرع إلى أمه المسكينة 
في المطبخ ، وجدته يبتسم وينظر إلى ثم هتف » واااااو 
ألف لايك » ، نظرت إلى عدد المعجبين تحت صورته 
العدد كبير وفي تزايد كل  التي نشرها فوجدت فعلاً 
ماداً  له  عادية  أنها مجرد صورة   ، استغربت   ، ثانية 
شفتيه وكأنه يقوم بتقبيلك من خلف الشاشة ، تذكرت 
يتعدى  العدد لا  ، هذا  المعجبين  البائس وعدد  نصي 
، اقتربت أكثر من أبن أختي  المراهق ،  اليد  أصابع 
هذا الولد الفذ لا بد أن لديه كاريزما عالية ، نظرت 
إليه متسائلة فأبتسم وأخيراً فهمت أنه برنامج صغير 
جداً تضعه في هاتفك ، ثم تتبع خطوات معينة وما هي 
إلا دقائق حتى ينهمر عليك المعجبين والمعجبات  على 
اقتربت حتى   ، أكثر  اقتربت   ، الساذجة   منشوراتك 
صرت ملاصقة للولد وجربت البرنامج بنفسي ووصل 

عدد المعجبين تحت نصي البائس إلى المئات .
- هل هؤلاء أشخاص لديهم اشتراكات حقيقية في هذا 

الفضاء الأزرق ؟
اكتشفت أن لديهم اشتراكات حقيقية وأصدقاء وتفاعل 
وصور ومنشورات وأن العدد الكبير الموجود تحت نصي 

البائس ليس مجرد رقم وهمي أبدا 
هالني ما اكتشفته ، شعرت بالاستياء ، أحسست أن 
عالمي نظيف ونقي وصادق وطاهر ، وارتعبت من مجرد 
فكرة أن يصل أعجاب مني دون علمي تحت نص يكفر 
بالله ، أو تصل سبابتي الافتراضية الزرقاء دون إرادتي 

لتضغط تحت صورة خليعة أو مقطع مشبوه .

نفترق 
قبل أن

 خيرية فتحي عبد الجليل 
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ويبدو  الثلج،  عباءة  قورينا  ترتدي  الساعدي  علي  الفنان  بعدسة 
حيث  هناك،  المقدسة،  المنطقة  على  يشرف  وهو  مهيباً  القادة  مبنى 

 . الكهنة والخاشعين  وتراتيل  الآلهة  كانت معابد 
الاغريقية  الحضارة  مدن  أكبر  إحدى  ـــ  قورينا  حضارة  كانت  هنا، 
قدميها  وتغسل  البهي،  الأخضر  جبلنا  كتف  على  تتكيء  ـــ  العريقة 
الحضارة  أن  مفادها  برسالةٍ  كلها  للدنيا  وتبعث  البحر،  زرقة  في 

واحتقار. كراهية  خطاب  ليست 

فوتوغرافيا
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